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03أخبار سوريا

أعـادت قضية الشـهادة الثانوية 
التـي حصـل عليها قائـد فصيل 
شـاه"  سـليمان  "السـلطان 
الوطنـي  لـ"الجيـش  التابـع 
السـوري" المدعـوم مـن تركيا، 
بـ"أبو  الملقـب  الجاسـم،  محمد 
السـوريين  حديـث  عمشـة"، 
عـن الفسـاد الذي صـدّره حزب 
الاشتراكي"  العـربي  "البعـث 
منـذ  الدولـة،  مؤسسـات  إلى 
الحكـم  على  قبضتـه  إحـكام 

سـبعينيات  في  سـوريا  في 
القـرن المـاضي. طرُحـت كثير 
والأسـئلة  الاستفسـارات  مـن 
على الجامعـة ووزارة التربيـة 
والتعليـم التابعـة لـ"الحكومـة 
السـورية المؤقتة"، عـن إمكانية 
حصـول قائـد عسـكري يعُرف 
السـوريين  مسـتوى  على 
وتحصيلـه  القانـون،  بانتهـاك 
قبـول  على  ابتـدائي،  العلمـي 
جامعـة  في  الحقـوق  بكليـة 

أي  أن  إلا  الحـرة"،  "حلـب 
تصريـح رسـمي لم يصـدر عن 
حتـى  المذكورتني،  الجهتني 

التقريـر. هـذا  كتابـة  تاريـخ 
لا يعتبر "أبو عمشـة" القيادي 
الوحيـد في صفـوف "الجيـش 
اليوم  الـذي يحـاول  الوطنـي" 
الجامعيـة،  دراسـته  إتمـام 
بغـض النظر عن الوسـيلة التي 
شـهاداته،  على  فيهـا  حصـل 

14وقانونيتهـا.
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عجز الأهالي عن تأمينه

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الإرث البيئي.. 
ضحية غير معلنة 

شمال غربي سوريا

05تقارير مراسلين
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مظاهرات الشمال السوري.. 
دعاء الثورة الذي لا يتوقف

تقارير مراسلين

هل يمد التقارب 
التركي- الإماراتي

 حبلً للنظام السوري
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الغاني فيليكس جيان.. 
آخر اكتشافات مورينيو

ملف خاص

قادة فصائل بالجملة 
على خطى 

"الجامعي أبو عمشة"

الدين.. 
سوق سوداء يديرها 
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عنب بلدي - ديانا رحيمة   

أين يقف الطرفان في سوريا؟
شـهدت  الإماراتيـة  التركيـة-  العلاقـات 
عـدة  بسـبب  سـابقًا،  عديـدة  توتـرات 
ملفـات شـائكة بينهام كوقـوف تركيـا 
عسـكرياً إلى جانـب قطـر بعـد الأزمـة 
والحصـار   ،2017 عـام  الخليجيـة 
الدبلومـاسي والاقتصـادي الـذي فرضته 
كل مـن الإمـارات والسـعودية والبحرين 

عليهـا. ومرص 
وناهضـت تركيـا السياسـة الإماراتية في 
كل مـن ليبيـا وسـوريا، والتـي تتعارض 
شامل  في  العسـكرية  عملياتهـا  مـع 
غربي وشرقي سـوريا، واتهمتها بإنشـاء 

حملـة تسـتهدف الليرة التركية.
وتتهم تركيـا محمد دحالن، الذي يرجح 
بأنـه يشـغل منصب مستشـار ابـن زايد، 
ضـد  الانقالب  محاولـة  في  بالضلـوع 
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغان، 
وتعتبره تركيـا إرهابيًـا لتمويلـه منظمة 

"غولـن" المعاديـة لتركيا.
بينام تدعم الإمـارات التدخل العسـكري 
الـروسي في سـوريا، إذ عارضـت طلبًـا 
سـعودياً، قـُدم عام 2015 من قبل سـبع 
دول هي السـعودية وقطـر وتركيا وألمانيا 
يطالـب  وأمريـكا،  وفرنسـا  وبريطانيـا 

روسـيا بوقـف عملياتها العسـكرية.
وفي عـام 2020، قدمت الإمـارات مبادرة 
سـوريا  في  السياسـية  العمليـة  حـول 
وإشراك المكـوّن الكـردي، مـا يسـتوجب 
إعادة رسـم الخريطـة الميدانيـة في إدلب 
الدوليني  الطريقني  على  والسـيطرة 
مـن  البسـاط  “M5″ و”M4”، وسـحب 

تحـت تركيـا في المنطقـة.
معبر  فتـح  على  المبـادرة  وتنـص 
سـوريا  بني  الحـدودي  "نصيـب" 
والأردن بشـكل جـدي، وتنشـيط ميناءي 
مقابـل  و"طرطـوس"،  "اللاذقيـة" 
محاولـة الإمـارات إرجـاء العمـل بقانون 
“قيرص” الأمريكي، أو تخفيـف قيوده 

تجريبيـة. لفترة  الأقـل  على 

خطوات متدرجة.. يقابلها موطئ قدم
تشـكّلت المـؤشرات الإيجابيـة في مسـار 

العلاقـات التركيـة- الإماراتيـة، والمرحلة 
نتيجـة  اليـوم،  إليهـا  وصلـت  التـي 
للخطـوات المتدرجـة التـي أقدمـت عليها 
أنقـرة خالل الأشـهر الماضيـة لتطبيـع 
العلاقـات، حيـث طرقـت بـاب خصومها 
الإقليميين، بحسـب مـا قالـه الباحث في 
الشـأن التركي والعلاقـات الدوليـة طه 
عودة أوغلـو، في حديـث إلى عنب بلدي.
وبـدأت أنقرة أولً من القاهـرة، وتواصلت 
بعدها مـع الرياض ثم أبو ظبـي والمنامة 
لـرأب الصـدع، لتكـون زيـارة ولي عهـد 
أبـو ظبي بمثابة اسـتكمال لهـذا التحرك، 
السـعي  إطـار  في  طبيعـي  أمـر  وهـو 
لتحقيـق الاسـتدامة في تحسـن العلاقات 
بني البلديـن التـي مـرت بفترة صعبـة 
جـدًا على مـدار سـنوات حين دعـم كل 
منهام طرفـًا مختلفًـا لخدمـة مصالحـه 
الخاصـة، سـواء في مرص أو سـوريا أو 

ليبيـا وحتـى في شرق المتوسـط.
ويـرى عـودة أوغلـو أن تركيـا منفتحـة 
مـع  المصالحـات  لتدشني  ومسـتعدة 
جميـع الـدول التـي كانـت على خلاف 
الإمـارات  وخصوصًـا  سـابقًا،  معهـا 
في  ينـدرج  قـد  مـا  وهـو  والسـعودية، 
نهايـة المطـاف تحـت عنـوان عريض هو 
الاقتصـاد، ليُترجَـم لاحقًـا إلى مسـتوى 

أفضـل. سـياسي 
أيضًـا  الإمـارات  تبحـث  جهتهـا،  مـن 
كغيرهـا مـن الـدول الخليجية عـن دخل 
غير نفطي مـع انخفاض أسـعار النفط، 
لذلـك تبـدو اليـوم بأمـس الحاجـة إلى 
موطـئ قدم قـوي ومسـتقر للاسـتثمار 
في العـالم، وإلى شركاء تجاريني أقوياء 
بالنمـو  خططهـا  دعـم  على  قادريـن 

الاقتصـادي.

غطاء اقتصادي لمقايضات سياسية.. 
أبرزها سوريا

وكان السـفير التركي لـدى أبـو ظبـي، 
توجـاي تونشير، أعلـن خلال مشـاركة 
 2020 “إكسـبو  معـرض  في  تركيـا 
دبي” عـن أن حجـم التجـارة بني تركيا 
والإمـارات بلـغ 8.5 مليار دولار، مشيراً 
إلى أن الأشـهر السـتة الأولى مـن العـام 

الحـالي شـهدت نمـوًا في حركـة التجارة 
الــ100%. يقارب 

الاقتصـاد  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
الإمـاراتي، عبـد اللـه بـن طـوق المـري، 
الإمـارات  الاقتصاديـة بني  الشراكـة  إن 
وتركيـا تشـهد تطـورًا مسـتمراً، مشيراً 
البلديـن  بني  التجـاري  التبـادل  أن  إلى 
الأول  النصـف  %100 في  بنسـبة  قفـز 

مـن العـام الحـالي.
التركي  الشـأن  في  الباحـث  ويـرى 
والعلاقـات الدوليـة محمـود علـوش، أن 
ترتكـز  -الإماراتيـة  التركيـة  المصالحـة 
على قاعدتني أساسـيتين، هام التعاون 
في مجـالات الاقتصـاد والتجـارة مقابـل 
الإقليميـة  القضايـا  في  الخلافـات  إدارة 

كبديـل عـن المواجهـة. 
وكانـت سـوريا ولا تـزال إحـدى النقاط 
تضـارب  مـع  البلديـن،  بني  الخلافيـة 
الأسـد،  نظـام  شرعيـة  إزاء  مواقفهام 
الكرديـة. "الوحـدات"  مسـألة  وكذلـك 

ولا توجـد مؤشرات على أن هذا التضارب 
سـينتهي قريبًا، بحسـب علـوش، إذ اتهّم 
الإعالم التركي خالل السـنوات الماضية، 
والتدريـب  الدعـم  بتقديـم  الإمـارات 
لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
في إطـار صراعهـا الإقليمـي مـع تركيا، 
أنقـرة  تعتبرهـا  التـي  القـوات  وهـي 
امتـدادًا لحـزب "العامل الكردسـتاني" 

المحظـور والمصنـف إرهابيًـا.
موقـف  اختالف  الأتـراك  يتفهـم  قـد 
الإمـارات عنهـم بشـأن النظام السـوري، 
لكنّهـم حسّاسـون للغايـة فيام يتعلـق 
بحـزب "العمال الكردسـتاني"، بحسـب 
علـوش، ولا يُكـن أن يتسـامحوا مع أي 
موقـف يتناقض مـع موقفهـم، فإصلاح 
العلاقـة مـع أنقـرة سـيفرض على أبـو 
ظبـي أن تكـون أكثر حذرًا بعـد الآن في 
مسـألة "وحـدات حماية الشـعب" )عماد 

قـوات سـوريا الديمقراطيـة(. 

حبال تعويم للأسد؟
يرى الباحـث محمود علـوش أن الانفتاح 
الإمـاراتي على دمشـق يزيـد هواجـس 
تركيـا مـن وجود مسـاعٍ عربيـة تضعف 

سـوريا.  في  دورها 

على  الانفتـاح  هـذا  الإمـارات  وتقـدم 
أنـه أحـد أوجـه التحـول في سياسـتها 
المشـكلات  تصفير  نحـو  الخارجيـة 
لا  وبأنـّه  الإقليميـة،  النزاعـات  وتهدئـة 
الأخـرى  الإقليميـة  الـدول  يسـتهدف 

إيـران.  أو  كتركيـا 
ومن مصلحـة تركيـا والإمـارات الحفاظ 
على المسـار الجديـد، لكـنّ ذلـك يفرض 
عليهام تحصينـه مـن تضـارب المصالح 
في  سـيما  ولا  الإقليميـة  النزاعـات  في 
سـوريا، والـذي قـد يسُـاعدهما أيضًـا 
في تطويـر استراتيجية إدارة الخلافات 
خلـق  إمكانيـة  مـدى  استكشـاف  إلى 
مقاربـة مشتركة إزاء الملـف السـوري، 

بحسـب علـوش.
فيصـل  الكنـدي  السـوري-  الأكاديمـي 
عبـاس محمـد، الحاصـل على دكتـوراه 
في الدراسـات الرشق أوسـطية، أوضـح 
لعنـب بلـدي أنه على الرغـم أن الإمارات 
العربيـة المتحدة تشترك مع عـدة أنظمة 
عربيـة أخـرى في دعمها لجهـود تعويم 
النظـام السـوري وإعادتـه إلى "الصـف 
العربي" الرسـمي، فإن مسيرة الإمارات 
تشـكّل  تركيـا  مـع  العلاقـات  لإعـادة 
مشروعًـا إماراتيًـا مسـتقلً إلى حد كبير.
الإمـاراتي،  الخارجيـة  وزيـر  وزيـارة 
قبـل  زايـد، إلى سـوريا  بـن  اللـه  عبـد 
توجـه محمد بـن زايـد )حاكـم الإمارات 
الفعلي( إلى تركيـا، هـي بالتأكيد خطوة 
ذات صلـة بالمرشوع الأهـم الهـادف إلى 
تحسني العلاقـات مـع تركيـا، بحسـب 

الأكاديمـي.
ويـرى أن التـزام كل مـن أردوغـان وابن 
زايـد الصمـت حيـال القضايـا الخلافيـة 
السياسـية، ومنهـا الرصاع في سـوريا، 
على  بالاتفـاق  تصريحاتهام  وحرص 
تعزيـز التعـاون الاقتصـادي، لا يقنع أياً 
مـن المراقبني أنـه لم يجـرِ أي بحـث في 

الخلافـات السياسـية. 

ويـدور الحديـث في الأروقـة السياسـية 
التركيـة حاليًـا عـن تحضيرات تجـري 
لعقد صفقـة استراتيجية ومصيرية بين 
أنقرة ودمشـق، وسـط أحداث متسـارعة 
روسـيا  تشـارك  معقـدة  ومسـاومات 

بإدارتهـا.

تداولـت  المـاضي،  أيلـول  مـن   4 وفي 
وسـائل إعالم محليـة نقاًل عن أوسـاط 
في  مرتقـب  لقـاء  عـن  أنبـاء  تركيـة 
العاصمـة العراقيـة، بغـداد، بني رئيس 
جهـاز المخابـرات التركي، هـاكان فيدان، 

ومديـر مكتـب “الأمـن الوطنـي”، اللواء 
علي مملوك، بحسـب مـا نقلتـه صحيفة 
"Türkiye Gazetesi" التركيـة )مقربـة 
من حـزب "العدالـة والتنميـة" الحاكم(.

المخابـرات  دائـرة  رئيـس  ووصـف 
إسامعيل  الأسـبق،  التركيـة  العسـكرية 
حقـي بكني، اللقـاء الـذي سـيعقد في 

جديـدة. لمرحلـة  بدايـة  بأنـه  بغـداد 
وكان مملـوك وفيدان التقيـا في العاصمة 
منـذ  الأولى  للمـرة  موسـكو  الروسـية 
عـام 2011، في كانـون الثـاني 2020، 
وتباحثـا في أمـور عـدة أهمهـا الوجـود 
التركي في سـوريا، ولم يعلـّق الجانـب 

التركي على هـذا اللقاء.
ولا تعترف تركيـا بالنظام السـوري منذ 
بـدء الاحتجاجـات الشـعبية في سـوريا 
عـام 2011، وتشـهد العلاقـات التركية- 
السـورية قطعيـة، في ظـل دعـم تركيـا 

للمعارضـة السـورية.
الباحـث في الشـأن التركي والعلاقـات 
الدوليـة طـه عـودة أوغلـو، تحـدث عن 
"صفقـة" قـد تتسـع لاحقًـا لتضـم دولً 
أخـرى سـعيًا لإيجـاد تسـوية يمكـن أن 
تسـطرّ نهاية سـلمية للصراع في سوريا، 
"الإيجابيـة"  التصريحـات  ظـل  في 
الأخيرة الصـادرة عـن كبار المسـؤولين 
في أنقـرة، والتـي تشير إلى أنـه ربمـا 
إمكانيـة  مـن  نـوع  هنـاك  يكـون  قـد 
الحلحلـة والانفتاح التركي على التطبيع 
السـياسي مـع النظـام السـوري، تزامنًا 
مع الجهـود المبذولـة لتحسني العلاقات 
مـع كل مـن مرص والإمـارات العربيـة 

المتحـدة.
كما جـاءت زيـارة الوفـد السـوري الذي 
في  السـورية  الداخليـة  وزارة  يمثـّل 
الاجتماعـات الدوريـة للمنظمـة الدوليـة 
التـي  )الإنتربـول(،  الجنائيـة  للشرطـة 
انعقدت في اسـطنبول، بعـد الحديث عن 
قـرب عمليـة تطبيـع العلاقـات الثنائيـة 
بني تركيـا والنظام السـوري مع اعتراف 
مسـؤوليها  كبـار  لسـان  على  أنقـرة 
السـوري  النظـام  مـع  التواصـل  بـأن 

زال مسـتمراً. مـا  اسـتخباراتيًا 
وتعتبر هـذه الزيـارة الأولى مـن نوعها 
لوفـد حكومـي يمثـّل النظـام في تركيا، 
سـوريا  في  الاحتجاجـات  انـدلاع  منـذ 
عـام 2011، وتتزامـن مع انتخـاب اللواء 
الإمـاراتي أحمـد نـاصر الريسي رئيسًـا 

للمنظمة. جديـدًا 
العنـوان  أوغلـو، فـإن  وبحسـب عـودة 
العريـض للموقـف التركي مـن حكومة 
النظام السـوري مـا زال يحمـل ضبابية، 
وإن بدا في الأشـهر الأخيرة وكأنه يحمل 
في ثنايـاه بـوادر لتطـور مهـم يحصـل 
من خلف الأبـواب، بهدف تفكيـك العقدة 
السياسـية التي تحـول دون عـودة المياه 

مجاريها. إلى 

تركيا لا تحتاج إلى التطبيع؟
رغـم أن الاتصـالات )غير المعُلنَـة( بني 
التركيـة  والحكومـة  السـوري  النظـام 
تركيـا  فـإن  والآخـر،  الحني  بني  تتـم 
ليسـت بحاجـة إلى التطبيـع مـع نظـام 
الأسـد لكي تحصـل على مكاسـب في 
إيجـاد حـل  سـوريا، سـواء مـن جهـة 
لقضيـة اللاجئين السـوريين في تركيا، أو 
تحجيم قـوة "الإدارة الذاتية" و"قسـد"، 
أو الهيمنـة الاقتصاديـة على جـزء مـن 
الأكاديمـي  بحسـب  سـوريا،  شاملي 

فيصـل عبـاس محمـد. 
هـذه الهواجـس التركية حلهّـا بيد لاعبَين 
أقـوى وأهم مـن النظام السـوري، وأكثر 
ثقاًل بكثير من الإمـارات، وهما روسـيا 

وأمريكا.
العلاقـات  مسـار  أن  الأكاديمـي  ويـرى 
تسـارعها  ووتيرة  الإماراتيـة  التركيـة- 
تترتـب  قـد  التـي  التفاهامت  وماهيـة 
د لاحقًا  عليـه كلهـا عوامـل سـوف تحَُـدِّ
انعكاس التقارب على سـوريا مسـتقبلً.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد في أنقرة 24 تشرين الثاني 2021 )رئاسة الجمهورية التركية(

هل يمد التقارب التركي- الإماراتي حبلً للنظام السوري

التقارب التركي- الإماراتي 
لا يساعد في التوصل إلى حل 

سياسي للصراع في سوريا، 
ومن جهة أخرى قد يكون 
الدعم الذي تتلقاه "الإدارة 

الذاتية" )الكردية( من دولة 
الإمارات أول أُضحية على 
ق هذا التقارب. قربان تعمُّ

 إذا تحقّق ذلك فعلً، فسوف 
يُرضي الحكومة التركية 

والنظام السوري في آن واحد.

الأكاديمي السوري- الكندي 
الدكتور فيصل عباس محمد

تطرح عودة العلاقات بين تركيا والإمارات، التي توّجتها، في 24 من تشرين الثاني الحالي، زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، للقاء الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، في أنقرة، التساؤلات حول كيفية انعكاس هذا التقارب على الأرض في سوريا، حيث يقف الطرفان على طرفي نقيض ويدعمان 

جهات متضادة.
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هل يمد التقارب التركي- الإماراتي حبلً للنظام السوري
مظاهرة في مدينة إدلب - 7 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/أنس الخولي(

مظاهرات الشمال السوري.. دعاء الثورة الذي لا يتوقف 

عنب بلدي - حسام المحمود       

بما يمكن تشـبيهه باللقطات السـينمائية 
التـي يتصـدّر البطل فيها الكاميرا ليقدم 
حـد  إلى  تصـل  قـد  إنسـانية  انفعـالات 
التناقـض، حمـل "أبو رأفت" علـم الثورة 
السـورية في مظاهرة خرجت في عفرين، 
الثـاني  تشريـن  مطلـع  حلـب،  شاملي 
الحـالي، ليرقص ويغني للثورة السـورية، 
قبـل أن يبكي واقعها بين لافتـات تحمل 
منـذ سـنوات طويلة المطالب نفسـها دون 

أن تتكلـّل الآمـال الثوريـة بالتحقق. 
مسـاحات  على  النظـام  سـيطرة  ومـع 
مياديـن  شـوارعها  كانـت  واسـعة 
للتظاهـر، تحوّلـت مناطـق شامل غربي 
في  المعارضني،  متنفـس  إلى  سـوريا 
بهـا  نـادى  التـي  للمطالـب  اسـتمرارية 
الشـعب السـوري منذ عام 2011، وبكى 

 .2021 عـام  رأفـت"  "أبـو  لأجلهـا 
وشـكّلت المظاهـرات الأحـرف الأولى من 
أبجديـة الثورة السـورية، فرغـم بداياتها 
الخجولـة، سرعـان مـا تحولت إلى سـيل 
بشري عـارم في مختلف المـدن، للمطالبة 
الحريـة  وبقيـم  النظـام،  بإسـقاط 

والكرامـة والعدالـة.
يـوم  حمـل  الثـوري،  الحـراك  وخالل 
الجمعـة في سـوريا رمزيـة أخرجتـه من 
سـياقه العام، فصـار بعيـون المعارضين 
يومًـا ذا اسـم آخـر يحمـل بعـد صلاتـه 
أصواتـًا تنادي في سـبيل واقـع مختلف، 
في الوقـت الـذي تعامـل بـه النظـام مع 
اليوم نفسـه بحـذر أمني مفـرط انعكس 
على الأرض بصورة قمعيـة، دون نتيجة، 
ر التظاهـر في شـارع مـا، أو بعـد  فتعـذُّ
يعنـي  كان  مـا،  جامـع  مـن  الخـروج 
بالضرورة أن سـوريين في شـارع آخـر 

النظام.  ضـد  يتظاهـرون 

"الإنسان الثائر بحد ذاته مظاهرة"
المظاهـرات  في  متكـرر  بشـكل  "أخـرج 
ولأقـوم  العـالم،  إلى  صـوتي  لإيصـال 
يعبرّ  هكـذا  الثـورة"،  تجـاه  بواجبـي 
فـراس سراقبـي، وهو مهجر سـوري من 
محافظـة حامة، يقيـم في مدينـة الباب، 
عـن الهواجـس الثورية التـي يحملها في 
ظـل تراجـع الحـراك الثـوري المدني في 
سـوريا، أمـام اقتراب الثـورة السـورية 

مـن عامهـا الـ11. 
يؤمـن فـراس بجـدوى التظاهـر، ويؤكد 
في حديـث إلى عنب بلدي نيته الاسـتمرار 
بالتظاهـر، على أمـل أن "تـؤتي أكلها"، 
مرشوع  حـق  يفعلـه  مـا  أن  موضحًـا 
لإيصـال صوتـه بـأن الشـعب السـوري 

موجـود وصابـر وصامـد حتى إسـقاط 
 . م لنظا ا

وتكفـل العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة 
حـق التظاهر للإنسـان، ومنهـا الاتفاقية 
الأوروبيـة لحقوق الإنسـان عـام 1950، 
لا سـيما المادة الــ"9"، والمـادة الـ"11" 
منـه، والعهـد الـدولي الخـاص بالحقوق 
لا   ،1966 عـام  في  والسياسـية  المدنيـة 

سـيما المـواد مـن "18" وحتـى "22". 
العسـكرية  السـيطرة  تراجـع  ومـع 
للمعارضـة على الأرض، لمصلحـة تقـدم 
النظـام مدعومًـا بحليفـه الـروسي، وفي 
التـي  الاقتصـادي  الإنهـاك  حالـة  ظـل 
يعـاني منها السـوريون، جـراء انخفاض 
قيمـة العملـة وارتفـاع الأسـعار، وتجلي 
العرش  للسـنوات  الاقتصاديـة  الآثـار 
على  المظاهـرات  انحسرت  الأخيرة، 
وتنوعـت  والأعـداد،  المناطـق  مسـتوى 
التـي  والرسـائل  وغاياتهـا  أغراضهـا 
حملتهـا، والشـعارات التـي نـادت بهـا، 

مسـتمرة.  لكنهـا 
على  نفسـه  يعـرف  الزيـر،  إبراهيـم 
أنـه "ناشـط ثـوري"، يـرى أن أقـل مـا 
يمكـن تقديمـه مقابل مـا قدمه الشـهداء 
والمعتقلون خالل الثورة، هـو المظاهرات 

السـلمية.
ومـن الضروري، وفـق إبراهيـم، الخروج 
الضـوء  لتسـليط  جمعـة  وكل  يـوم  كل 
على قضية الثـورة التـي تعني الشـهداء 
والمعتقلين والوضع الإنسـاني في الشمال 
السـوري، باعتبار أن المظاهرات السـلمية 
وسـيلة للتعبير عن الغضب الشـعبي من 
النظـام، ولتذكير العـالم بعدالـة القضية 

السـورية وشرعيـة مطالبها.
ويبـدو بوضـوح تراجع الاهتامم الدولي 
بالملـف السـوري، على حسـاب مناقشـة 
الملـف  قضايـا ومواضيـع تفصيليـة في 
نفسـه، كالمسـاعدات الإنسـانية، وجولات 
اللجنة الدسـتورية، والمسـارات السياسية 
التـي لم تقـدم للسـوريين أي نتيجة على 

الأرض بعـد سـنوات مـن انطلاقها. 
المنشـد الثـوري قاسـم جامـوس، يـرى 
المظاهـرات برهـان واضـح  أن اسـتمرار 
على اسـتمرار الثـورة، وعـدم إمكانيـة 
حـد  على  استسالمها"،  أو  "انطفائهـا 
الثـورة  شرارة  أن  إلى  مشيراً  تعبيره، 
السـورية كانـت عبر مظاهـرات هتـف 
خلالها الشـعب الثائر بأهدافه وشـعاراته 

وتطلعاتـه. 
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
قاسـم أن تأثير الجغرافيا على المظاهرة، 
والمقارنـة بني مناطـق سـيطرة النظـام 
مغلوطـة  المعارضـة،  سـيطرة  ومناطـق 

الثـورة  أن  باعتبـار  المبـدأ،  حيـث  مـن 
السـورية انطلقـت مـن بيوت السـوريين 
حني كان النظـام يفرض سـيطرته على 
كل الأراضي السـورية، و"الإنسـان الثائر 
بحـد ذاته مظاهـرة ورفض بمعـزل عمن 

يشـارك أو لا يشـارك بهـا".  
وأكـد قاسـم أن من فقـدوا ذويهـم تحت 
أبناءهـم في المعتقالت لـن  أو  القصـف 

تتوقـف مظاهراتهـم. 
الشامل  في  المظاهـرات  قـدرة  وحـول 
الشـارع  اسـتقطاب  على  السـوري 
للمشـاركة والانخراط في الحـراك الثوري 
مصطلـح  أن  إلى  قاسـم  لفـت  المـدني، 
الاسـتقطاب ربمـا ينطبـق على الأشـهر 
والسـنوات الأولى مـن عمـر الثـورة، في 
سـبيل جـذب أكبر شريحـة أو أكبر عدد 
ممكـن مـن النـاس للتعـرف إلى الثـورة 
صوّرتهـا  كام  لا  الحقيقيـة،  بصورتهـا 

للنظـام. الرسـمية  الروايـة 
واليـوم الوضـع مختلف، كما يراه قاسـم، 
باعتبـار أن الملف السـوري صـار واضحًا 
ليس أمام السـوريين فحسـب، بـل وأمام 
المجتمـع الـدولي أيضًـا، ومـا يتعرض له 
السـوريون مـن قتـل وقصـف وتدمير 
وتهجير، يجـري على مـرأى ومسـمع 
العـالم كلـه، فلا حاجـة إلى الاسـتقطاب 
طالمـا أن هنـاك اتفاقـًا ضمنيًا على المبدأ 

والهدف. 
وبالحديث عن أسـباب ضعـف المظاهرات 
على  قدرتهـا  وانخفـاض  اليـوم، 
التأثير الثـوري أو على بعـض القـادة 
العسـكريين ضمـن صفـوف المعارضـة، 
لفـت قاسـم إلى مـا اعتبره تشرذمًـا في 
الـرأي، وعـدم العمـل تحت سـقف واحد 
جامـع، فمظاهـرات السـنوات الأولى من 
الثـورة كانـت تسير على خـط مـوازٍ 
للعمـل العسـكري الثـوري، وقـادرة على 
اسـتقطاب الرأي العام الـدولي والاهتمام 
العالمـي، لكـن مظاهـرات اليـوم تفتقـر 

للطابـع الحامسي الموحـد. 
بـ"صـدى  الملقّـب  جامـوس،  قاسـم 
الثـوري  نشـاطه  على  بنـاء  حـوران" 
يحمّـل  المظاهـرات،  في  وهتافاتـه 
في  التظاهـر  حـراك  تراجـع  مسـؤولية 
الشامل السـوري لمـا يقـول إنهـا "أيـادٍ 
دخيلـة على الثـورة السـورية"، تسـهم 
في انحـراف نشـاط التظاهر عـن غاياته 
النبيلـة عبر تحميلـه أهدافـًا شـخصية. 

مشكلات مختلفة علاجها التظاهر 
أمـام تنـوع وتبايـن مسـتوى المشـكلات 
على  السـوريون  منهـا  يعـاني  التـي 
مـدار السـنوات العرش الأخيرة، لم يعد 

اسـتخدام التظاهـر مرهونـًا بيـوم محدد 
وتنحيـة  النظـام،  بإسـقاط  للمطالبـة 
المعيشي  فالواقـع  الحكـم،  عـن  الأسـد 
وعوامـل  السـياسي،  والمنـاخ  المتردي، 
تكويـن  في  أسـهمت  أخـرى،  مختلفـة 
معـه  تفاعـل  معقّـد  سـوري  مشـهد 
الشـارع بالتظاهـر في أكثر مـن منطقة، 
إمـا تعبيراً عـن الرفـض، وإمـا منـاداة 

بمطالـب. 
شـهدت  المـاضي،  الأول  تشريـن  وفي 
مدينـة إدلـب مظاهـرة شـعبية رافضـة 
مطالبـة  "الإنقـاذ"،  حكومـة  لسياسـة 
بالعديـد من الخدمـات التي تحتـاج إليها 

المنطقـة.
وجـاء في مقدمـة هذه الطلبـات تخفيض 
صـارت  التـي  المحروقـات،  أسـعار 
محكومـة بنرشات شـبه أسـبوعية ترفع 
الليرة  صرف  أسـعار  وفـق  أسـعارها 

الأمريكي.  الـدولار  أمـام  التركيـة 
الممتـدة مـن مطلـع تمـوز  الفترة  وفي 
المـاضي حتـى أيلـول المـاضي، خرجـت 
في  درعـا  بمحافظـة  مختلفـة  مناطـق 
عـن  الحصـار  بفـك  مظاهـرات طالبـت 
النظـام  بتعامـل  ونـددت  البلـد،  درعـا 
الأسـلحة  الأمنـي مـع موضـوع تسـليم 

المنطقـة.  في  الفرديـة 
تظاهـرات درعـا التـي جـرت في جنوبي 
سـوريا، فتحـت في الوقـت نفسـه بـاب 
التظاهـر في محافظة دير الـزور، شرقي 
تمـوز  مـن   30 في  فخرجـت،  سـوريا، 
المـاضي، مظاهـرات مناهضـة للتصعيـد 
العسـكري في درعـا، في الوقـت الـذي 
لجـأ خلالـه النظـام للحصـار والتجويع، 
أولى  لتطويـع  العسـكري،  والتصعيـد 
النظـام،  بإسـقاط  نـادت  التـي  المـدن 
الثـورة  سـنوات  مـدار  على  وشـكّلت 
الجانـب  مأمونـة  غير  هشـة  خـاصرة 

النظـام.  إلى  بالنسـبة 
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   29 وفي 
خرجـت مظاهـرة مـن الجامـع "الكبير" 
في مدينـة الأتـارب، بريف حلـب الغربي، 
ضـد قتال "هيئـة تحرير الشـام" فصائل 
"المهاجرين" الأجانـب في جبل التركمان، 
بـدل التوجه إلى قتـال النظـام وحلفائه، 
بالإفـراج عـن  المتظاهـرون  كام طالـب 

"الهيئة".   المعتقلني في سـجون 

طريق لمجتمع مدني 
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
عبد الوهـاب عاصي، يؤكـد أن المظاهرات 
المعارضـة صـارت  مناطـق سـيطرة  في 
التعبير  وسـائل  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءًا 
لـدى أبنـاء تلـك المناطـق، للتأكيـد على 

حقوقهـم، وفي مقدمتهـا العيـش الآمـن 
السـوري  النظـام  كان  الـذي  والكريـم 
إلى  بالنسـبة  سـواء  سـلبه  في  سـببًا 

النـازح. أو  المضيـف  المجتمـع 
في  التظاهـر  اسـتمرار  عـاصي  وفسرّ 
الشامل السـوري رغـم انحسـار الآمـال 
بنتائـج ملموسـة وذات تأثير قـد يحققها 
بالملـف  المحيطـة  المتغيرات  ظـل  في 
إصرار  يعنـي  التظاهـر  بـأن  السـوري، 
السـكان على مواجهـة النظـام برصف 
السـيطرة  خارطـة  تغيرّ  عـن  النظـر 
والنفـوذ لمصلحتـه عسـكرياً وسياسـيًا، 
وهـو أسـلوب لدعـم فصائـل المعارضـة 
لمواجهـة  عليهـا  والضغـط  المسـلحّة 
النظام، سـواء في حالة الدفـاع والردع أو 
الهجـوم إذا مـا توفرّت الظـروف الملائمة 

. له
وأهميـة  ضرورة  على  الباحـث  وشـدد 
ظاهـرة الاحتجاج في الشامل السـوري، 
بالخـوف  مرتبطـًا  هاجسًـا  باعتبارهـا 
على مصير المناطـق التـي يجتمـع على 
أرضهـا نحـو أربعـة ملايين سـوري، مع 
تهديـد النظـام وحليفـه الروسي بشـكل 
متواصـل بعمـل عسـكري، وعـدم اتخاذ 
المجتمـع الـدولي أي إجراء لوقـف إطلاق 
النار بشـكل دائـم، وتوفير بيئة مسـتقرة 

تضمـن العيـش الكريم للسـكان.
وبالإشـارة إلى الرسـائل الإيجابيـة التـي 
أوضـح  المظاهـرات،  اسـتمرار  يحملهـا 
عبـد الوهاب عـاصي أن تواصـل التظاهر 
يعنـي تبلـور مجتمـع مـدني قـادر على 
تطويـر أدوات الاحتجـاج، وهـو مـا قـد 
يتخـوف منـه النظام السـوري الذي عمل 
منذ عـام 2011 على إخماد الثـورة ومنع 
السـكان مـن التعبير عـن حقوقهـم، بما 
يجعلـه على مواجهـة دائمة مع السـكان 
حتـى في حـال اسـتعادة السـيطرة على 
كامـل البالد، ويُكن اسـتحضار نموذج 
درعـا في هـذا الصـدد للدلالة على عجز 
رغـم  السـيادة،  اسـتعادة  عـن  النظـام 

اسـتعادة الأرض أحيانـًا. 
ويمكـن أن يشـجع اسـتمرار المظاهـرات 
سـيطرة  مناطـق  في  المحليني  السـكان 
النظـام على اسـتخدام هـذا الشـكل من 
الاحتجـاج للمطالبة بحقوقهـم، وبدا ذلك 
بوضـوح مؤخـراً مـن خالل مظاهـرات 
قائمـة على مطالـب يوميـة ومعيشـية 
مختلفـة،  وشـعارات  أهدافـًا  حملـت 
بحسـب عـاصي، الـذي اسـتبعد توقـف 
ظاهـرة الاحتجـاج في مناطـق المعارضة، 
بني  وتيرتهـا  تبايـن  إمكانيـة  رغـم 
فترة وأخـرى، لأسـباب وعوامـل أمنيـة 

واقتصاديـة. وعسـكرية  وسياسـية 
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رغـب محمـد الناشـف ببيـع عقـاره في 
الشرقـي  حلـب  بريـف  البـاب  مدينـة 
لتحسني  وذلـك  الأخيرة،  الفترة  في 
إلى  والانتقـال  المعيشي  عائلتـه  وضـع 
المناطـق  معظـم  وفي  أخـرى.  منطقـة 
التـي سـيطرت عليهـا قـوات المعارضـة 
السـورية، جـرت محاولات لإعـادة تفعيل 
المديريات  العقاريـة، فنشـأت  السـجلات 

البديلـة. العقاريـة  السـجلات  ودوائـر 
راجـع محمـد مديريـة السـجل العقاري 
في مدينـة البـاب، وغـرق في الإجـراءات 
المعقـدة المطلوبـة مـن أجـل نقـل ملكية 

عقـاره إلى المشتري.
الرجـل الأربعينـي لعنـب بلـدي،  قـال 
"اسـتخرجتُ رقـم العقـار في السـجل 
المديريـة  إلى  وذهبـتُ  العقـاري، 
وطلبـتُ  العقـاري(  السـجل  )مديريـة 
بيـان قيـد عقاري عـن المحضر، ولدى 
وأرقامهـا  المحـاضر  جميـع  المديريـة 
والسـجلات موجـودة، أدخـل الموظـف 
اسـم  فظهـر  الجهـاز  على  اسـمي 
المحضر والمعلومـات الخاصة بـه، مثل 
أسـهم  وعـدد  والمسـاحة  المالـك  اسـم 
أو  حجـز  هنـاك  كان  وإذا  المحضر، 

العقـار". على  إشـارة 
جميـع تلـك البيانـات المتعلقـة بالعقار 
تُنـح لصاحـب المصلحـة ضمـن بيـان 
العقـاري، وهـو وثيقـة تصـدر  القيـد 
التـي  العقـاري  السـجل  دائـرة  عـن 
العقـار، وهـو صـورة عـن  لهـا  يتبـع 
الصحيفـة العقاريـة بتاريـخ صـدوره، 
أن  يمكـن  العقاريـة  الصحيفـة  لأن 

البيـان. اسـتخراج  بعـد  تتغير 
بمعرفـة  يرغـب  شـخص  لأي  ويمكـن 
بطلـب  التقـدم  معنّي  عقـار  وضـع 
اسـتخراج بيـان قيـد عقـاري إلى دائرة 

لهـا  يتبـع  التـي  العقـاري  السـجل 
العقـار، بعد اسـتيفاء الطوابـع القانونية 

المطلوبـة.
عقـاره،  ملكيـة  بنقـل  تجربتـه  خالل 
تحمّـل محمـد الناشـف حجم الإجـراءات 
مديريـة  في  المراجعني  مـن  المطلوبـة 
التـي  والضغـط  العقـاري،  السـجل 
تلـك  وصـف  حيـث  المديريـة،  تشـهده 
الإجـراءات بـ“المعقـدة"، ولذلـك، يوجـد 
"ميسرّو معامالت على بـاب مديريـة 
قانونيًـا،  مجـازون  العقـاري  السـجل 
مهمتهـم تجهيـز الأوراق وكتابـة العقود 

والمشتري". البائـع  بني 
وثـّق محمـد الناشـف عقـد البيـع بينـه 
السـجل  دائـرة  في  المشتري  وبني 
"وضعنـا  شـاهدين،  برفقـة  العقـاري، 
ذلـك  بعـد  وبصمنـا،  الشـهود  أسامء 
دفعنا الرسـوم المقدرة حسـب كل بيت أو 

بذلـك". وصاًل  وأخذنـا  أرض،  كل 
بعـد الانتهاء من جميـع تلك الإجـراءات، 
إلى  العقـار  بإضبـارة  الوثائـق  تحُفـظ 
حني نقـل الملكيـة مـن المالك الأسـاسي 

إلى المشتري الجديـد.
يعـي محمـد المشـكلات العقاريـة التـي 
السـنوات  خالل  منطقتـه  في  تراكمـت 
العرش الأخيرة، والتحـولات العسـكرية 
التي طـرأت عليها، لذلك، لجـأ إلى توثيق 
أي إجـراء مرتبـط بالعقـار في مديريـة 

السـجل العقـاري.
المرجعيـة  العقـاري  السـجل  ويشـكّل 
الملكيـة  التـي تضمـن حقـوق  الرئيسـة 
وكانـت  سـوريا،  في  للأفـراد  العقاريـة 
بالتوثيـق  المعنيـة  الرسـمية  المؤسسـة 
العقاري وهـي المديرية العامـة للمصالح 
العقاريـة، تعمـل على سـجلات ورقيـة 
أصليـة موزعة على المديريـات والدوائر 
ومكاتـب التوثيق الفرعيـة في المحافظات 

والمـدن السـورية.

عـن  تخـرج  المناطـق  بـدأت  وعندمـا 
سـيطرة قـوات النظـام السـوري، كانت 
تلـك السـجلات وبيانات الملكيـة العقارية 
تتبعثر بني مختلـف القـوى المتنازعـة 
مختلفـة،  سياسـية  لتوجهـات  التابعـة 
والتـي خضعـت الجغرافيا السـورية لها.
ويفُترض بمديريـات السـجل العقـاري 
في المناطـق الخاضعـة لحكومـات الأمر 
الواقـع حمايـة حقـوق الملكيـة العقارية 
للأفـراد، في ظـل اضطـرار جـزء كبير 
مناطقهـم  مغـادرة  إلى  السـكان  مـن 
أكثر  مناطـق  إلى  والنـزوح  الأصليـة 
أمنًـا، أو اللجـوء إلى وجهـات أبعد خارج 

سـوريا.

محاولة لسد الفراغ
في عـام 2018، أنُشـئت مديرية السـجل 
 12 البـاب بـكادر  العقـاري في مدينـة 
موظفًـا، وبتحديـات ومشـكلات قانونية 
كبيرة، إذ إن "معظـم السـجلات الأصلية 
كانـت مفقـودة"، وفـق مـا قالـه مديـر 
المحلي  المجلـس  في  العقـاري  السـجل 
لمدينـة البـاب، محمـد الحـاج أحمـد، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
وعملـت المديريـة على جمـع مـا تبقـى 
من هـذه الملكيات مـن المبـاني الحكومية 
المهدمـة و"قمنـا بأرشـفتها، وتنظيمهـا، 
وفرزهـا حسـب المناطـق والمالكين، وفي 
هـذه الفترة تقـوم المديريـة بمهامها من 
تسُـتخدم في  للمالكني  بيانـات  إعطـاء 
البيـع والرشاء بالمحاكـم وفي تراخيص 
المهـن وتراخيص البنـاء وغيرهـا"، وفق 

مـا قالـه مديـر السـجل العقاري.
وتبلـغ مسـاحة المنطقـة العقاريـة لمدينة 
البـاب وريفهـا 2000 كيلومتر مربـع، 
وتمتـد مـن قريـة الراعـي شلًام حتـى 
ديـر حافـر جنوبـًا، ويسـكنها حـوالي 
207 آلاف نسـمة، وخرجت هـذه المنطقة 

عـام  في  النظـام  قـوات  سـيطرة  عـن 
.2012

وتهدّم المبنى الأسـاسي للسـجل العقاري 
في المدينـة، وفـق الحـاج أحمـد، حني 
سـيطر تنظيـم "الدولة الإسالمية" على 
كامـل المؤسسـات الإداريـة في المنطقـة، 
"حاليًـا لدينـا صـور مـن جـزء كبير من 
السـجلات، وأضابير ماليـة للمعامالت 
التـي كانـت تتـم أيـام النظام السـوري، 
ولدينا أرشـيف ضخم للبيانـات العقارية 
ومـن  الأهـالي  مـن  جمعناهـا  التـي 
مسيرّي المعاملات والدوائـر الحكومية".

وهنـاك جـزء كبير مـن تكوين أرشـيف 
السـجل العقـاري يعتمـد على حصـول 
المالكني  ثقـة  على  المديريـة  موظفـي 
والمشترين الجـدد، ومعالجـة مشـكلات 
متراكمة لأكثر من سـبع سـنوات بسـبب 
توقـف عمـل المديريـة، والحفـاظ على 
وأرشـفتها  وجمعهـا  العامـة  الأمالك 

لضامن عـدم الاعتـداء عليهـا.
ويعتبر القانـون الناظـم لعمـل مديرية 
رقـم  القانـون  هـو  العقـاري  السـجل 
"188" لعـام 1926 وتعديلاتـه، وغيره 
مـن التشريعـات السـورية المرتبطـة به، 
وذلـك بمـا يتالءم مـع الوضـع الحالي 
مـن فقـدان دفاتر السـجلات الأساسـية 
هـذا  في  المختصـة  الكـوادر  ونقـص 

المجـال.

إنجـاز  في  الإجـراءات  نفـس  وتتُبـع 
المعامالت العقاريـة للأفـراد، باسـتثناء 
تسـجيلها في السـجلات الأساسـية لعدم 
وجودهـا، وإنمـا فقط يتم مسـك سـجل 
اليوميـة وأرشـفة جميـع المعامالت في 
وتحُفـظ  خـاص،  إلكتروني  برنامـج 
مشـكلة  معالجـة  حني  إلى  الإضبـارة 
السـجلات العقاريـة الأساسـية أو اعتماد 

بديـل عنهـا.

إلى  العقاريـة  المنازعـات  تحُـال  كام 
القضاء المـدني، وتعُالجَ بعض المشـكلات 
مـع مديريات أخـرى مثل السـجل المدني 
ومديريـة الخدمـات لـدى البلديـة فيام 

يتعلـق بالوثائـق الشـخصية وغيرهـا.

مشكلة نقص السجلات
العقـاري  السـجل  مديريـة  تواجـه 
مشـكلات النقـص في السـجلات، الـذي 
التـي  "المشـكلة   ،20% بحـوالي  يقـدّر 
بشـكل  ضبتهـا  على  لدينـا  قـدرة  لا 
كامـل"، وفـق مـا قالـه الحـاج أحمـد، 
و"يوجـد قسـم غير مؤرشـف، بالتـالي 
إليـه، وهـي أضابير  لا يوجـد وصـول 
للحصـول  كبير  جهـد  إلى  بحاجـة 
عليهـا )...( في بعـض الأحيان نسـتعين 
بالبيانـات الصـادرة مـن دوائـر النظـام 
برشوط تضمـن هـذه البيانات مـع عدم 
تعارضها مـع الملكيـات الموجـودة لدينا، 
وإبـراز النسـخة الأساسـية ومطابقتهـا 

لدينـا". الموجـودة  للمعامالت 
الأهـالي  مـن  كبيرة  عـدد  وهنـاك 
أي  امتلاكهـم  دون  المديريـة  يراجعـون 
معلومـات  أي  أو  سـجلات  أو  سـندات 
الحالـة  هـذه  في  بعقاراتهـم،  مرتبطـة 
عمـل  نسـتطيع  لا  )المديريـة(  "نحـن 
المعامالت،  هـذه  إجـراء بخصـوص  أي 
وبالفعـل هناك عـدد كبير مـن المعاملات 

بيانـات". وجـود  لعـدم  متوقفـة 
عـن  صـادرة  بحثيـة  دراسـة  وبحسـب 
منظمـة "اليـوم التـالي"، فـإن السـجل 
واقـع  يعكـس  لا  البـاب  في  العقـاري 
الملكيـات العقاريـة إلا بدرجـة محـدودة 
لعـدة أسـباب حتـى قبـل نشـوب النزاع 

المنطقـة. في 
انتشـار  الأسـباب،  هـذه  ضمـن  ومـن 
الملكيـات العقاريـة على الشـيوع، وهي 
صـورة مـن صـور الملكيـة يكـون فيهـا 

السجل العقاري 
في مدينة الباب.. 

جهود لحفظ الملكيات 
تواجهها عوائق دون حلول
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إدلب.. 
سعر حليب الأطفال مرتفع 

وصحة الرضّع تسوء أمام عجز الأهالي عن تأمينه
إدلب - هاديا منصور

فشـلت كل محـاولات سـلمى الصباغ )38 
عامًـا( في تهدئة بـكاء رضيعهـا صهيب، 
بعـد  أشـهر،  أربعـة  العمـر  مـن  البالـغ 
عجـز والـده عـن تأمني حليـب الأطفـال 
الـذي ارتفـع سـعره مؤخـراً بشـكل غير 

اعتيـادي.
قالت سـلمى لعنـب بلدي، إن سـوء وضع 
عائلتهـا المعيشي حـرم طفلهـا مـن أهم 
حقوقـه بالحصـول على الغـذاء والحليب 
الـذي لم يعـد بالإمكان شراؤه بعـد ارتفاع 

سـعره بشـكل مفاجئ من 40 ليرة تركية 
بحجـة  إدلـب،  مدينـة  في  ليرة   75 إلى 
أمـام  التركيـة  الليرة  قيمـة  انخفـاض 

الـدولار الأمريكي.
وانخفضـت قيمـة الليرة التركية مسـجلة 
خالل  تاريخهـا  في  لهـا  مسـتوى  أدنى 
الشـهر  مـن  الأخير  الأسـبوع  تـداولات 
الـدولار  صرف  سـعر  كسر  إذ  الحـالي، 
الأمريكي، في 23 مـن تشريـن الثـاني، 

الــ13 ليرة. عتبـة 
وأثـّر انخفـاض قيمـة الليرة التركيـة أمام 
الدولار على الوضع الاقتصـادي والعمّل 

في شامل غربي سـوريا الذين يتقاضون 
زالـوا  مـا  إذ  يومـي،  بشـكل  أجورهـم 
ومتدنيـة  ثابتـة  أجـور  على  يحصلـون 
أسـعار  ارتفـاع  التركيـة، وسـط  بالليرة 

تشـهده تلـك المناطـق.
أضافت سـلمى أن طفلهـا بحاجة إلى علبة 
حليـب كل يومني بينام يعمـل زوجهـا 
أجرتـه  تكفيـه  تـكاد  لا  مياومـة  عامـل 
لتأمني الخبـز لأطفالـه الأربعـة، وهو ما 
دفعهـا للبحـث عـن بدائـل عـن الحليـب 
الصناعـي، أهمهـا النشـاء الـذي تطبخـه 
وتركـزه بالميـاه ليصبـح ملائمـًا لوضعـه 

في زجاجـة الرضاعـة الخاصـة بطفلهـا.
لم يمـر توقـف تنـاول الحليـب المخصص 
صحـة  على  بديلـة  إجـراءات  واتخـاذ 
انعكـس  الكـرام، وإنمـا  الأطفـال مـرور 
الأمـر بإصابتهـم بأمراض هضمية وسـوء 

. ية تغذ
وبحسـب منظمـة الصحـة العالميـة، فـإن 
مليـون   1.3 وراء  يقـف  التغذيـة  نقـص 
حالـة وفـاة بني الأطفـال في كل عـام، 
أو %45 مـن جميـع وفيـات الأطفـال في 
العـالم، إذ إن كثيراً من الرضـع لا يتلقون 

المثلى. التغذيـة 

محاولة العثور على بدائل
لم يعـد بيع سـلة الإغاثة الشـهرية يغطي 
احتياجـات عائلـة مريم حـاج حميدو )32 
بتأمني  يتعلـق  فيام  عامًـا(، خصوصًـا 
حليـب الأطفـال لطفلتها الرضيعة سـالي، 
البالغـة من العمر خمسـة أشـهر، وخاصة 
بعـد غالء الحليب مؤخـراً بشـكل لم يعد 
زوجهـا يسـتطيع مجاراته في ظـل الفقر 

وانعـدام فـرص العمل.
تحـاول مريـم قـدر المسـتطاع تعويـض 
بطحـن  الحليـب  نقـص  عـن  طفلتهـا 
الأرز وطبخـه وإطعامـه للطفلـة التـي لم 
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بـدا مصطفـى المحمـود )33 عامًـا(، من 
سـكان حي المشـلب بمدينة الرقة شامل 
شرقـي سـوريا، ملهوفاً وهـو ينتظر أحد 
إخوتـه على بـاب مستشـفى "الفـرات" 
الخـاص، إذ أرسـله لإحضـار نقـود بعد 
أن فاقـت فاتورة المستشـفى قيمـة النقود 

الـذي يحملهـا بحوزته.
لم يكـن الشـاب الثلاثينـي راضيًـا عـن 
قيمـة الفاتـورة لقـاء مبيـت أحـد أطفاله 
أن  بعـد  أيـام،  لثلاثـة  المستشـفى  في 
وصفها بـ"الجنونيـة" مقارنة بالخدمات 
والمسـتوى المعيشي لسـكان مدينة الرقة.
الرقـة،  مدينـة  ذوو مـرضى في  يشـكو 
تحدثـوا لعنـب بلـدي، مـن ارتفـاع في 
فواتير المستشـفيات الخاصـة بالمدينـة، 
الأجـور،  لتلـك  سـقف  تحديـد  وعـدم 
تلـك  لإدارة  متروكًا  الأمـر  ليصبـح 
الفواتير. قيمـة  بتحديـد  المستشـفيات 
وقـال مصطفـى لعنب بلـدي، إنه اضطر 
المستشـفى  فاتـورة  بقيمـة  القبـول  إلى 
 85( سـورية  ليرة  ألـف   298 البالغـة 
دولارًا(، وهـي فقـط قيمـة المبيـت داخل 
الحاضنـة لابنه الرضيع ذي الــ20 يومًا.

الغلاء في كل المستشفيات الخاصة
لا يقتصر ارتفاع الفواتير على مستشـفى 
أو اثنني، إنمـا هـو ظاهرة عامـة في كل 

الخاصة. المدينة  مستشـفيات 
طبيًـا،  موقعًـا   26 الرقـة  في  ويوجـد 
موزعة بين المستشـفيات والمسـتوصفات، 
تقـدم  عامـة  مستشـفيات  ثلاثـة  منهـا 
مستشـفى  هـي  بالمجـان،  خدماتهـا 
ومستشـفى  الوطنـي"،  العـام  "الكبير 
"الهالل الأحمـر"، الـذي يقـدّم خدمات 
حواضـن  قسـم  وفيـه  الأطفـال  عالج 
وتدعمـه  وولادة،  نسـائية  وعيـادات 
إيطاليـة،  منظمـة  الحـالي  الوقـت  في 
بالإضافـة إلى مستشـفى "التوليد العام" 

المدينـة. في  "النعيـم"  دوار  قـرب 
كام توجـد مسـتوصفات طبيـة، منهـا 
تموّلـه  الـذي  "المشـلب"  مسـتوصف 
وكذلـك  حـدود"،  بال  "أطبـاء  منظمـة 
منظمـة  قبـل  مـن  مدعـوم  مسـتوصف 
الاتحـاد  مركـز  مـن  بالقـرب  "بهـار" 
النسائي سـابقًا، ومسـتوصف "الرشيد" 
الرقـة،  غـربي  الجـزرة  مفـرق  بحـي 
و"العيـادات الشـاملة"، الـذي يسُـتخدم 
مصـابي  لعالج  الحـالي  الوقـت  في 

فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
بالريـف  مسـتوصفات  وكذلـك   ،)19
للمدينـة،  الغـربي والشرقـي والشاملي 
ومسـتوصف "الدرعية"، ومسـتوصفات 

قليلـة. أخـرى 
التوجـه  السـكان  بعـض  ويفضّـل 
الطبيـة  والمراكـز  العامـة  للمستشـفيات 
على  مجانـًا  خدماتهـا  تقـدم  التـي 
تحمـل النفقـات المادية في المستشـفيات 
الانتظـار  مشـقة  ويعانـون  الخاصـة، 
مـن أجـل الحصـول على دور في قسـم 
أو  الجراحيـة،  العمليـات  أو  المعاينـة، 

القيصريـة. الـولادة  عمليـات 
عامًـا(   41( الدرويـش  محسـن  سـجّل 
لوالدتـه على عمـل جراحي لإزالـة المرارة 
في مستشـفى "الرقة الوطنـي"، لتخبره 
قـد  والدتـه  دور  بـأن  المستشـفى  إدارة 

يسـتغرق بني 15 يومًـا ونحـو شـهر.
وقـال محسـن الدرويـش لعنـب بلـدي، 
هـو  الفترة  هـذه  خالل  الانتظـار  إن 
أفضـل بكثير مـن دفـع قيمـة العمليـة 
تتجـاوز  التـي  الخاصـة،  للمستشـفيات 
700 ألـف ليرة سـورية )200 دولار(، 

على حـد قولـه.
ويطالب محسـن الدرويش، مثـل الأغلبية 
مـن ذوي المـرضى في المدينـة، القائمني 
على القطـاع الصحي في "مجلـس الرقة 
المـدني" و"الإدارة الذاتيـة" العاملـة في 
الرقـة بوضع حـد للأجـور ومراقبة عمل 

الخاصة. المستشـفيات 
الخاصـة  المستشـفيات  غالء  ويعـود 
لاعتبـارات عـدة، وفـق مـا قالـه الطبيب 

بجراحـة  المختـص  عامًـا(   50( حسني 
العظـام في أحـد المستشـفيات الخاصـة 

في الرقـة لعنـب بلـدي.
وبحسـب الطبيـب، فإن غالء التجهيزات 
داخـل  العاملني  وأجـور  الطبيـة 
المستشـفيات الخاصة سـواء كانـوا أطباء 
أو ممرضني أو مسـتخدمين هو السـبب 

خدماتهـا. فواتير  لارتفـاع  الأول 
المستشـفيات  قلـة  أن  الطبيـب  وأضـاف 
روح  غيـاب  أيضًـا في  يسـهم  الخاصـة 
المنافسـة بينهـا، فال تسـعى أغلـب تلك 

أسـعارها. لخفـض  المستشـفيات 
ويعـود تواضـع الخدمـات الصحيـة في 
الدعـم  قلـّة  إلى  العـام  الطبـي  القطـاع 
الرقـة،  في  الصحـي  للقطـاع  الـدولي 
للنازحني  المتزايـد جـدًا  العـدد  وكذلـك 
محافظـة  خصوصًـا  المناطـق،  كل  مـن 
ديـر الـزور، بالإضافـة إلى البيروقراطية 

بالعمـل.
وتأثـر القطـاع الصحـي بشـكل سـلبي 
في مدينـة الرقـة خالل سـنوات النـزاع 
المسـلح، لكنـه عـاد للتعافي بعد سـيطرة 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  "قـوات سـوريا 
على المدينـة أواخـر العـام 2017، ومـا 
عـدة  مؤسسـات  تأسـيس  مـن  تبعـه 
تتبـع لــ"الإدارة الذاتية" وتدير شـؤون 

المدينـة.

محاولة لضبط العمل الطبي
الصحـة"  "لجنـة  في  عضـو  قـال 
بـ"مجلـس الرقـة المـدني" لعنـب بلدي، 
إن اللجنـة تـدرس إصـدار قـرار يفـرض 

على إدارات المستشـفيات الخاصة وضع 
لوائـح للفواتير يتـم الالتـزام بهـا.

الـذي تحفـظ  اللجنـة،  وأضـاف عضـو 
على ذكـر اسـمه، أن أعضاء مـن "لجنة 
المستشـفيات  مـن  وموفديـن  الصحـة" 
الخاصة "سـيقومون بتقييم الفواتير في 
المستشـفيات، ووضـع أسـعار تتناسـب 

مـع الوضـع المعيشي للسـكان".
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  بدايـة  وفي 
أعلنـت "لجنـة الصحـة" في الرقـة عـن 
تأسـيس "اتحاد الأطباء"، وقالت رئيسـة 
أهـم  مـن  إن  الحسـن،  زينـة  اللجنـة، 
أهـداف الاتحـاد "الارتقـاء بمهنـة الطب 
أخلاقيًـا وعلميًـا وإنسـانيًا، والبحث لبناء 
مجتمـع صحـي من خالل نرش الوعي 
والثقافـة للوقايـة من الأمـراض الصحية 

الموجـودة في المجتمـع".
وأضافـت رئيسـة "اللجنـة" أن الاتحـاد 
مجانيـة  صحـة  تأمني  إلى  يسـعى 
لجميـع أفـراد المجتمـع وعلى مسـتوى 
عـالٍ، معتبرة أن هـذه الأهـداف كبيرة، 
خطـوات  يتطلـب  لتحقيقهـا  والسـعي 
كثيرة للوصول إلى المثاليـة في الخدمات 

الصحيـة.
الطبيـة  السـكان  احتياجـات  وفرضـت 
انتشـار  ظـل  في  خصوصًـا  الكبيرة، 
على  ضغوطـًا  "كورونـا"،  فيروس 
الكـوادر الطبيـة في مدينـة الرقـة، كون 
قليلـة،  القطـاع  في  العاملني  أعـداد 
ناحيـة  مـن  صعوبـات  ذلـك  ويفاقـم 
والمعـدات  الأجهـزة  وتوفير  التمويـل 

النوعيـة.
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دون  أشـخاص،  لعـدة  مملـوكًا  العقـار 
بالـذات. تعيني مـكان حصـة كل منهـم 
وأغلـب الأراضي موثقـة على أنهـا أراضٍ 
زراعيـة باسـتثناء بعـض الحـالات الفردية 
لأراضٍ وعقـارات تغير وصفهـا من خلال 
القـاضي العقاري، وفـق الدراسـة البحثية 
التـي حملت اسـم "تجارب إدارة السـجلات 
العقاريـة في المناطـق التـي خرجـت عـن 

النظام". سـيطرة 
وهنـاك قـرى بأكملهـا مـن دون أي فـرز 
في  الشـيوع  على  تـزال  ولا  للعقـارات، 

البـاب. مدينـة 
وتنقسـم الكليـات العقاريـة في الباب إلى 
%90 أراضٍ زراعية، و%10 مبانٍ سـكنية، 
للحـدود  المتاخمـة  البـاب  لمدينـة  وتتبـع 
السـورية- التركيـة 400 بلـدة وقريـة كل 
منهـا تقريبًا منقطـة عقارية مسـتقلة، أما 
مركـز مدينة البـاب فهو مقسّـم إلى خمس 
مناطـق عقارية، لـكل منها أرقـام عقارات 
متسلسـلة ومسـتقلة عن غيرهـا، بالإضافة 
المسـاحية  والمخططـات  السـجلات  إلى 

لمعظـم هـذه المناطـق العقارية.
وقبـل خـروج المنطقـة عـن سـيطرة قوات 
النظـام، لم تعمـل الجهـات المعنيـة على 
للمنطقـة  التنظيمـي  المخطـط  توسـيع 
وإزالـة الشـيوع، التـي تتطلـب إمكانيـات 
وتكاليـف ماديـة مرتفعة تفـوق إمكانيات 
البحثيـة،  الدراسـة  وفـق  لذلـك،  الأفـراد، 
اعتاد سـكان البـاب توثيق أغلـب المعاملات 
العقاريـة لـدى الكاتـب العـدل إلى حني 
إزالـة الشـيوع وتعديـل توصيـف العقار.
ولذلـك، تحـرص مديرية السـجل العقاري 
الوثائـق  إصـدار  على  الحـالي  بكادرهـا 
والحفـاظ عليهـا مـن خالل أتمتـة جميع 
السـجلات وبيانـات ملكيات الأفراد بنسـخ 
إلكترونيـة أساسـية واحتياطيـة، مـن أجل 
تفـادي فقدانهـا مجـددًا في حـال تجددت 

الفـوضى الأمنيـة في المنطقـة.

تتقبـل هذا الغـذاء، ولكنهـا تتناوله مرغمة 
لشـعورها الدائـم بالجـوع.

المطحـون لا يمكـن  الأرز  أن  تعـي مريـم 
أن يحـلّ مـكان الحليـب وفوائـده للطفلة، 
بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلـدي، إلا أنهـا 
تحاول إنقـاذ طفلتها من الشـعور بالجوع 

فـ"ليـس باليـد حيلـة"، وفـق تعبيرها.
وتتسـاءل مريـم عـن سـبب عـدم تلبيـة 
احتياجـات الأطفـال في المخيمات من مادة 
حليـب الأطفـال من قبل منظامت المجتمع 
المـدني المعنيـة، رغـم أهميته بالنسـبة إلى 
كثير من الأطفـال الرضّع، ويشـكل غيابه 

عنهم تهديـدًا حقيقيًـا لحياتهم.

خطر الإصابة بالأمراض
تسـتورد جميـع صيدليـات مدينـة إدلـب 
حليـب الأطفال بالـدولار من تركيـا ودول 
الصيـدلاني  اعتبره  مـا  وهـو  أوروبيـة، 
محمـد البكـور السـبب المبـاشر لارتفـاع 
مناطـق  تخلـو  حيـث  الحليـب،  أسـعار 
مصانـع  أي  مـن  سـوريا  غـربي  شامل 

محليـة لتلـك المـادة المهمـة.
ورغـم وجـود البدائـل التـي تسـد حاجة 

المرتفـع  الأطفـال  حليـب  مـن  الأهـالي 
التكلفـة، فـإن هـذه البدائـل تؤثر بشـكل 
وتضر  الرضّـع،  صحـة  على  مبـاشر 
بمناعتهـم، وفـق ما نبـّه إليـه الصيدلاني 
لافتقارهـا  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  في 
للمغذيـات، والفيتامينـات، والمعادن المهمة 

الصغيرة. أجسـامهم  لنمـو 
تلـك المغذيـات لا تتوفر إلا بمـادة الحليب، 
خصوصًـا بالنسـبة إلى الأطفـال الرضّـع 
مـن الفئـة العمريـة الأولى الذيـن تتراوح 
أعمارهـم بني يوم واحد وسـتة أشـهر، إذ 
تكـون معدة الطفـل غير مهيأة لاسـتقبال 
أي نـوع من أنـواع الطعام سـواء النشـاء 
أو المـاء والسـكر أو الأرز أو حتـى حليـب 

الأبقـار والماعـز، وفـق الصيدلاني.
وتصُنـع معظـم تركيبـات حليـب الرضّـع 
مـن الحليـب البقري الـذي يعُدّل ليشـابه 
التركيبـة  يعطـي  وهـذا  الأم،  حليـب 
التـوازن الصحيـح من العنـاصر الغذائية، 

الهضـم. ويجعلهـا أسـهل في 
حليـب  تركيبـة  الرضّـع  معظـم  ويتقبـل 
الأبقـار بشـكل جيـد، لكـن أولئـك الرضع 
الذيـن يعانون حساسـية ضـد البروتينات 

الموجـودة في الحليـب البقـري يحتاجون 
إلى أنـواع أخـرى مـن حليـب الرضّـع.

المغذيـات  نقـص  أن  الصيـدلاني  ويؤكـد 
الذيـن  الرضّـع  على  سـلبًا  ينعكـس 
يصبحـون عرضـة لأمـراض عـدة أهمهـا 
سـوء التغذية، والكسـاح، وضعـف النمو، 
العظـام،  وهشاشـة  الدمـاغ،  وضمـور 
الـدم. وفقـر  الدرقيـة،  الغـدة  وتضخـم 

ومـع ارتفـاع سـعر حليـب الأطفـال في 
شريحـة  فقـر  مـع  تزامـن  الـذي  إدلـب 
واسـعة مـن المدنيني، صـار مرض سـوء 
التغذيـة مـن أكثر الأمـراض شـيوعًا بين 
الأطفـال في المنطقـة، بسـبب عـدم توفر 
الغـذاء الصحـي بكميات كافيـة، بالإضافة 
إلى الرعايـة الصحية المنخفضـة للأطفال.
مليـون   6.8 سـوريا  عمـوم  في  ويوجـد 
طفـل بحاجـة إلى المسـاعدات الإنسـانية، 
وفـق تقرير لـ"يونيسـف" صـدر في 18 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، كام يعيش 
2.5 مليـون طفـل ضمـن مناطـق يصعب 

إليها. الوصـول 
 ،"REACH" لمبـادرة  تقريـر  وبحسـب 
يعتبر حجـم العائالت التـي تقـع تحت 

مظلة الاحتياجات الإنسـانية شامل غربي 
سـوريا كبيراً، حيـث يعيـش %35 مـن 
العائالت النازحة دون أمن غـذائي يحمي 

مـن   83% وجـود  ظـل  في  أطفالهـم، 
المـوارد الغذائية الأساسـية بالمنطقة ضمن 

المـوارد التـي تبُـاع بالليرة التركية.

حليب أطفال في إحدى صيدليات مدينة إدلب شمالي سوريا- 27 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي \ هاديا منصور(
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لا تتوقـف القذائـف المتكـررة عن قصف 
أراضٍ زراعيـة في سـهل الغـاب شاملي 
مزرعـة  بينهـا  مـن  حامة،  محافظـة 
التـي  عامًـا(،   35( الياسني  مصعـب 
مـن  منهـا،  دونمـًا   30 حـوالي  تضرر 
بينهـا أشـجار مثمـرة، تضرر بعضهـا 

جـزئي. أو  كلي  بشـكل 
يـزرع مصعب الياسني في أغلب الأوقات 
محاصيـل البنـدورة، والقمـح، والتفـاح، 
ضمـن العمـل الوحيـد الـذي يعينه على 
تحسني وضع عائلته المعيشي، والمكونة 

أفراد. عرشة  من 
مناطـق  على  القصـف  مواصلـة  أن  إلا 
شامل غـربي سـوريا، مـن بينها سـهل 
الغـاب، يعـرضّ سـكان تلـك المناطق إلى 
التهديدات والحـوادث والضغوط المتغيرة 
لأسـباب منهـا تنامي انعدام الأمن وسـط 
نزاع مسـلح لا يزال مسـتمراً، يؤثر سـلبًا 
على منـاخ وبيئة تلـك المناطـق، في ظل 

أوضاع إنسـانية هشـة.
ولا تنطبـق القضايـا البيئيـة في مناطـق 
النـزاع المسـلح على المسـاعدة الإنسـانية 
أيضًـا  تنطبـق  وإنمـا  فقـط،  الفعّالـة 
الكبير  الوعـي  بتقديـم  الالتـزام  على 
بني  العلاقـة  حـول  المجتمـع  لفئـات 
المنـاخ والأمـن، في الوقـت الـذي يكـون 
فيـه الاهتامم بهـذه المواضيـع "محدودًا 
نسـبيًا"، بحسـب تعبير منسـقة برنامج 
التوعيـة في "الدفـاع المـدني السـوري" 

رنـدا الصغير.
الثـاني  أيـام مـن تشريـن  وعلى عـدة 
المـدني  "الدفـاع  فريـق  نظـّم  الحـالي، 
سـوريا  غـربي  شامل  في  السـوري" 
المدنيني  لتوعيـة  التشـجير،  مبـادرة 
البيئيـة،  بالثروة  الاهتامم  بضرورة 
الحـروب"،  المعلنـة في  "الضحيـة غير 
مـن أجـل الحفـاظ عليهـا لضامن حياة 

ومناخيًـا. صحيًـا  سـليمة 
العـالم فيـه  يواجـه  الـذي  الوقـت  وفي 
التحديـات  فـإن  مضطربـًا،  مناخًـا 
النـزاع  مناطـق  في  بالمنـاخ  المرتبطـة 
حيـث  وأعقـد،  أكبر  تكـون  السـورية 
والأمنيـة  الاجتماعيـة  الظـروف  تحُـدد 
والاقتصاديـة المخاطـر المرتبطـة بالبيئة، 
وغالبـًا لا تكـون تلـك المخاطـر مسـتقلة 
عـن النـزاع المسـتمر، أي لا توصـف على 

طبيعيـة. مخاطـر  أنهـا 
يسـهم  أن  يمكـن  معينـة  ظـروف  وفي 

النـزاع  يسـببه  الـذي  البيئـي  الضرر 
المسـلح في التغير المناخـي، مـا يوجـب 
قبـل  مـن  الطبيعيـة  البيئـة  حمايـة 
المنظامت المعنيـة الفاعلـة في المنطقـة، 
عـن طريـق تنظيـم فعاليات ونشـاطات 
تزيـد مـن الوعـي المجتمعـي حـول هذه 

المخاطـر.

خسائر معيشية
ينقـل المـزارع الثلاثينـي شـكواه لعنـب 
بلدي، "دمّـرت قذائف النظـام الكثير من 
البسـاتين مثل أشـجار الزيتون وأشـجار 
الرمان وأشـجار الفسـتق الحلبي، ودُمّرت 
الكثير مـن البنيـة التحتيـة للكثير من 

المزارعين".
كام أن لوهـج القذائـف الحـارق تأثيراً 
مرحلـة  أثنـاء  في  الثامر،  على  كبيراً 
النمـو لعـدة أصنـاف مـن الخضراوات، 
بحسـب مـا أضافـه المـزارع، الأمـر الذي 
يهـدد إنتاج المحاصيـل في هذه الأراضي، 

وتعرضهـا لأمـراض.
مرحلـة  إلى  المحاصيـل  تصـل  وعندمـا 
الضرر، يصبـح أمـر بيعها للتجـار غير 
ممكـن، ما يحـد مـن إمكانية الاسـتفادة 
منهـا من أجل تحسني الوضـع المعيشي 

بالمزارعين. الخـاص 
وجـزء مـن هـذه المسـاحة غير مـزروع 
لعـدة أسـباب، منهـا الأراضي الزراعيـة 
القريبـة مـن خطـوط التامس، خاصـة 
في جبـل الزاويـة جنـوبي إدلب وسـهل 
الغـاب، إذ قتُـل مدنيون وأصُيـب آخرون 
أو  أراضيهـم  زراعـة  محاولتهـم  خالل 

تجهيزهـا للزراعـة.
الزراعيـة  الأراضي  مسـاحة  وتقـدر 
شامل  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  في 
غـربي سـوريا حـوالي 1500 كيلومتر 
مربـع، بحسـب إحصائية لمركـز "نورس 

المنطقـة. في  للدراسـات" 

محاولات لنشر الوعي
خالل الفترة الماضيـة، اتسـع النقـاش 
بشـأن تغير المنـاخ، القضية التـي كانت 
تسـتقطب فقـط المهتمين بمجـال حماية 
البيئـة، لتشـمل فيام بعد شرائح أوسـع 
القضيـة  هـذه  وصـارت  المجتمـع،  مـن 
ينُظـر إليهـا على أنهـا مسـألة أمن على 

المسـتوى الوطنـي والـدولي.
الثـاني الحـالي، انعقـدت  وفي تشريـن 
المناخـي  للتغير  المتحـدة  الأمـم  قمـة 
"كـوب 26"، بحضـور 197 دولـة مـن 

أجـل مواجهة هـذه المشـكلة ومعالجتها، 
للمنـاخ  "باريـس"  اتفاقيـة  بموجـب 

الدوليـة.
تبتعـد  المسـلح،  النـزاع  خالل  لكـن 
ممارسـات الأطراف المتنازعة عـن اعتماد 
قواعـد القانـون الـدولي الإنسـاني التي 
في  الطبيعيـة  البيئـة  حمايـة  تشـمل 
معاركهـم، مـا يعنـي عـدم المقـدرة على 

المناخيـة. التحديـات  على  التغلـب 
برنامـج  منسـقة  قالتـه  مـا  وبحسـب 
التوعيـة في "الدفـاع المـدني السـوري" 
رنـدا الصغير، في حديـث إلى عنب بلدي، 
فـإن المبادرة التـي تقوم بهـا المنظمة في 
المنطقـة هدفهـا "إيصال رسـائل التوعية 
حـول أهميـة البيئة وتسـليط الضوء على 
أخطار الحرب وآثارهـا المناخية، وضرورة 
التوعيـة لدور المدنيني في تخفيف وطأة 

الآثـار المدمرة للحـرب على البيئة".
كما تهـدف المبـادرة إلى "التأكيد على أن 
المـوارد البيئية هي إرث متـوارث للأجيال 

المتعاقبة، وليسـت ملكًا لجيـل واحد".

البيئة ضحية مخلفات النزاع
تعـاني مناطـق عـدة في شامل غـربي 
سـوريا مـن تلـوث البيئـة بـ"مخلفـات 
المنفجـرة"،  غير  والذخائـر  الأسـلحة 
الصغير،  رنـدا  المبـادرة  منسـقة  وفـق 
حيـث تسـتمر الألغـام ومخلفـات النزاع 
غير المتفجـرة، مثـل القنابـل والقذائـف 
والقنابـل العنقوديـة، في قتـل المدنيني 
نهايـة  بعـد  حتـى  البيئـي  والتشـويه 

النـزاع.
وتحمـل هـذه الآفـة، وفق الصغير، اسـم 
"التلـوث الناجـم عن السالح"، إذ أن هذا 
التلـوث يعتبر خطيراً على مجموعات 
البرش المتضرريـن، كونـه يمنعهـم مـن 
الوصول لمصـادر المياه والعمـل الزراعي، 
ويعيـق أعامل الإغاثـة ويفاقـم الأزمات 

نية. الإنسا
مثـل  محـددة  سـكانية  فئـات  وتتأثـر 
الأطفال والنسـاء بـالأضرار البيئية نتيجة 
مخلفـات الأسـلحة، وتصطـدم بعقبـات 
جسـيمة حني تسـعى هـذه الفئـات إلى 
الحصـول على المـوارد التي تسـمح لها 
بالتكيـّف مـع ضغـوط التلـوث البيئـي.
وإضفـاء طابـع أمني على مسـألة التلوث 
البيئي نتيجـة النـزاع، أي أن الأمن البيئي 
هـو انعـكاس للأمـن الغـذائي والمعيشي 
لـدى النـاس، هـو توجـه مفيـد لجلـب 

الانتبـاه إلى هـذه القضية. 

وتذكير النـاس بـ"اليـوم الـدولي لمنـع 
اسـتخدام البيئة في الحـروب والصراعات 
العسـكرية" الموافـق لــ6 مـن تشريـن 
الثـاني من كل عـام، يعتبر وسـيلة مهمة 
المدمـرة  الآثـار  على  الضـوء  لتسـليط 
وفـق  البيئـة،  على  المسـلحة  للنزاعـات 
مـا تعتقـده الصغير، لـذا كانـت مبادرة 
الوعـي  "إيقـاظ  مـن  كنـوع  التشـجير 
المشـكلة،  هـذه  في  فاعـل  دور  لنأخـذ 
ونتخـذ خطـوة عمليـة في هذا المسـاق".

ويعـاني 12.4 مليون سـوري من انعدام 
صعوبـة  ويواجهـون  الغـذائي،  الأمـن 
في الحصـول على وجبتهـم الأساسـية، 
بحسـب بيانـات برنامـج الغـذاء العالمي.

أزمات إضافية
يشـمل التلـوث البيئـي نتيجـة مخلفـات 
التـي  المائيـة  الأزمـات  المسـلح  النـزاع 

سـوريا. في  مناطـق  عـدة  تعيشـه 
الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  ظـل  وفي 
وانخفاض منسـوب ميـاه الأمطار، تعاني 
سـوريا من نـدرة المياه العذبـة، حيث أثرّ 
النزاع المسـلح على المياه بشـكل أساسي، 
وتزايـدت الأزمـة المائيـة خصوصًـا مـع 
المناخيـة،  والتغيرات  الجفـاف  موجـات 
وفـق ما قالـه الصحفي السـوري المختص 
بالقضايـا البيئيـة زاهر هاشـم، في حديث 

لعنـب بلدي.

وضـخ  معالجـة  محطـات  توقـف  أدى 
ميـاه الشرب نتيجـة عدم توفـر الكهرباء 
والمحروقـات، إلى اعتامد الأهـالي على 
مصـادر ميـاه غير صحيـة، مـا أدى إلى 
انتشـار أمراض بكتيرية وفيروسـية بين 

السـكان، وفق هاشـم.
كام أدى نقـص ميـاه الـري إلى تدهور 
الزراعيـة  المحاصيـل  وجفـاف  الزراعـة 
ونتيجـة  المعيشـية،  الأوضـاع  وسـوء 
الرصف  معالجـة  محطـات  توقـف 
والميـاه  التربـة  تلويـث  إلى  الصحـي 

والمزروعـات. الجوفيـة 
وغيـاب  العسـكرية  الأعامل  وأسـهمت 
الأمـن بزيـادة قطـع الأشـجار وحرائـق 
غابـات مفتعلـة، مـا أدى إلى أخطار على 
الزراعيـة  والمحاصيـل  الحيـة  الكائنـات 

والمـواشي.
ونتـج عـن الأعامل العسـكرية تلويـث 
التقليديـة  الأسـلحة  ببقايـا  التربـة 
صالحـة  غير  فصـارت  والكيماويـة، 
التلـوث  ذلـك،  إلى  يضـاف  للزراعـة، 
النفطيـة  المنشـآت  قصـف  عـن  الناتـج 
وتسرب النفـط منهـا، وبالتـالي تلويث 
والسـطحية  الجوفيـة  والميـاه  التربـة 
بملوثـات شـديدة الخطـورة، وفـق مـا 
نـوّه إليـه الصحفـي المختـص بالقضايا 

لبيئيـة. ا
كام يـؤدي تكريـر النفط بطـرق بدائية 
السـطحية،  الميـاه  تلـوث  زيـادة  في 
والهـواء بمكونات  والتربـة،  والجوفيـة، 
ومخلفـات  الحـرق  عـن  ناتجـة  سـامة 
مخاطـر  إلى  بالإضافـة  التكريـر، 
صحيـة على الإنسـان نتيجـة الملامسـة 

الأبخـرة. واستنشـاق 
ويـرى هاشـم أنـه مـع تزايـد الأزمـات 
توفـر  عـدم  عـن  الناتجـة  المعيشـة 
المقومـات الأساسـية للحيـاة مثـل المياه، 
حجـم  فـإن  والمحروقـات،  والكهربـاء، 
مشـكلة التلـوث البيئي لا يمكن تحسـينه 
مـن قبـل الأهالي بشـكل منفرد، بـل لا بد 
مـن وجـود جهـات فاعلـة على الأرض، 
لتجـاوز  كبيرة  ميزانيـة  إلى  بالإضافـة 
الآثـار البيئيـة في مناطـق النزاع المسـلح.

ظـل  في  إلا  ذلـك  تحقيـق  يمكـن  ولا 
والأمنـي،  السـياسي  الاسـتقرار 
تأهيـل  لإعـادة  دوليـة  ومسـاعدات 
والأراضي  والكهربـاء،  الميـاه،  مصـادر 
آثـار  والتكيـف مـع  لتجنـب  الزراعيـة، 
والحفـاظ  المناخـي،  والتغير  الجفـاف 

للسـكان. الغـذائي  الأمـن  على 

مبادرة "التشجير" الخاصة بفريق "الدفاع المدني السوري" من أجل الحفاظ على البيئة والمناخ في شمال غربي سوريا- 26 من تشرين الثاني 2020 )الدفاع المدني السوري(

الإرث البيئي.. ضحية غير معلنة شمال غربي سوريا

وفي ظل ارتفاع درجات 
الحرارة وانخفاض منسوب 

مياه الأمطار، تعاني سوريا 
من ندرة المياه العذبة، حيث 
أثّر النزاع المسلح على المياه 

بشكل أساسي، وتزايدت 
الأزمة المائية خصوصًا مع 
موجات الجفاف والتغيرات 

المناخية،
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الإرث البيئي.. ضحية غير معلنة شمال غربي سوريا

أنماط التدخل في عمل المنظمات

أسباب قبول التدخل

مصادر التدخل 

وكالات ومؤسسات حكومية

منع شرائح معيّنة من الاستفادة

أفرع أمنية

تحديد قوائم المستفيدين

جهات مدنية غير حكومية 

تعيينات الموظفين

جهات حزبية

توجيه المساعدات لجهات عسكرية

جهات عسكرية غير حكومية 

تعيينات المديرين

أشكال أخرى

خوفًا من الاعتقال والمضايقات 

خوفًا من إنهاء العمل وعدم القدرة 
على العمل مجددًا في المجال

التهديد المباشر

جهات عسكرية حكومية

جهات أخرى 

المساعدات الإنسانية 
سلاح حرب في سوريا

المصدر: "الرابطة السورية لكرامة المواطن"، تشرين الثاني 2021
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منصور العمري

تستمر الدنمارك بمحاكمة شركة 
دنماركية بتهمة خرق كبير للعقوبات 

الأوروبية على سوريا، من خلال 
بيعها وقود طائرات للروس بين 

عامي 2015 و2017، وتستمر الشركة 
في إنكار معرفتها بأن الوقود كان 

متوجهًا إلى سوريا، في حين تظهر 
تحركات الحكومة الدنماركية تقصيراً 

أو تجاهلً لخروقات الشركة للعقوبات 
الأوروبية.

في عام 2016، أبلغت السلطات 
الأمريكية الدنمارك أن شركة دنماركية 

مقرها ميدلفارت يمكن أن تكون 
ضالعة في انتهاك للعقوبات، ثم 

وجهت السلطات الدنماركية طلب 
توضيح للشركة المتهمة بهذا الانتهاك. 

في عام 2018، فضحت وثائق 
نشرتها الولايات المتحدة تواطؤ شركة 

دنماركية مع شركات روسية لتزويد 
النظام السوري بوقود للطائرات، 

بعد أن نشر مكتب المدعي العام 
الأمريكي وثائق كشفت عن قيام 

شركة دنماركية بتزويد سوريا بوقود 
الطائرات عبر الروس في انتهاك 
للعقوبات الأوروبية والأمريكية.

في أيلول/ سبتمبر 2019، نفذت 

الشرطة الدنماركية عمليات تفتيش 
وتنصّت على هواتف أشخاص، من 

بينهم مؤسس شركة "دان بنكرنغ"، 
توربين أوسترغارد-نيلسن، سادس 

أغنى رجل في الدنمارك.
في تشرين الأول الماضي، بدأت 

محاكمة شركة "دان بنكرنغ" في 
محكمة "أودنس"، وعقدت عشر 

جلسات طلب الدفاع في آخرها رأي 
محكمة العدل الأوروبية القانوني بشأن 

طلب من الادعاء العام. قد يعطّل هذا 
الطلب المحاكمة لشهور عدة.

من الحقائق الواردة في جلسات 
المحاكمة:

نقلت سفن من بينها "ياز" 
و"مخالاتكا" وقود الطائرات من 

موانئ في اليونان وتركيا وقبرص 
ومالطا إلى بانياس السورية وميناء 

آخر.
من بين الشحنات التي تم تتبعها:

في كانون الأول 2015، سجل نظام 
تحديد الهوية الملاحي رحلة سفينة 

من اليونان إلى بيروت، ثم تم تغيير 
وجهتها إلى بيرايوس اليونانية 

لتعود الوجهة إلى بيروت، ثم تختفي 
السفينة 63 ساعة عن النظام الملاحي، 

وتظهر في ميناء جنوب تركيا.
رغم إبلاغ الهيئة الاقتصادية 

الدنماركية الحكومية شركة "دان 
بنكرنغ" بأن الوقود الذي تبيعه 

للروس من المحتمل أنه يتجه إلى 
سوريا، فإن الشركة استمرت في بيع 

الوقود.
باعت الشركة وقودًا بقيمة 648 

مليون كرون دنماركي )100 مليون 
دولار( في 33 صفقة بين عامي 

2015 و2017. تعود ضرائب هذه 
المبيعات إلى الدولة الدنماركية، التي 

يجب عليها متابعتها ومعالجة الأمر، 

كي تنهي الدنمارك تربّحها من جرائم 
الحرب في سوريا.

سافر عميل خاص من مكتب 
التحقيقات الفيدرالية في واشنطن 

إلى الدنمارك للإدلاء بشهادته في 
الإجراءات الجنائية حول انتهاكات 

العقوبات من قبل الشركة الدنماركية.
في الجلسة العاشرة، قدم مسؤولان 

عسكريان باللباس العسكري 
شهادتهما أمام المحكمة. قال ميكايل 

ستورم ينسين، المحلل العسكري 
في أكاديمية الدفاع الدنماركية، في 
شهادته بالمحكمة: "إن الوقود كان 

حاسمً في نتيجة الحرب ونصر الأسد 
اللاحق على المتمردين".

أما كارستن ماروب، رئيس مركز 
العمليات الجوية في أكاديمية الدفاع، 

فقال في شهادته: "إن مبيعات 
الشركات الدنماركية بلغت إجمالي 

172 ألف طن. وكان سلاح الجو 
الروسي يستخدم كل شيء تقريبًا".

طلب الادعاء العام الدنماركي استدعاء 
هانس فولكر، محامي "دان بنكرنغ"، 

الذي قدم الاستشارة للشركة حين 
أبلغتها السلطات الدنماركية بأن 

مبيعاتها قد تنتهك العقوبات على 
سوريا. اعترض محامو الدفاع بمن 

فيهم ياكوب راسموسن، استنادًا إلى 
الحق في حماية السرية بين المحامي 
وموكله، وطلبوا تدخل محكمة العدل 
الأوروبية لتقديم الرأي القانوني بهذا 

الشأن.

كيفية تغطية المحاكمة
قد تواجه تغطية الإعلام وخاصة 

السوري لهذه المحاكمة عقبات 
متنوعة من بينها لوجستية ومالية، 
لكن هذا لا يبرر عدم التغطية. رغم 

ذلك يجب متابعة القضية ومراقبتها 
من قبل حقوقيين سوريين مختصين 

والإعلام السوري، لإبقاء السوريين 
على علم بمستجدات هذه القضية. 

يمكن التغطية بالحد الأدنى من خلال:
1. متابعة الصحف الدنماركية التي 

تغطي المحاكمة، ومن أهمها "فينس 
ستيفتستدنيه" المحلية في أودنس، 

وغيرها، وتقديم تقارير عن المحاكمة 
للسوريين.

2. مراسلة المحكمة عبر موقعها 
الإلكتروني والإيميل المخصص 

للإعلام.

المنظمات السورية والدولية
مراقبة المحاكمة: يجب تخصيص 

مراقب مستقل محايد واحد على الأقل 
لحضور جلسات المحكمة ومراقبة 

المحاكمة.
قد تكون "دان بنكرنغ" مسؤولة 

بشكل غير مباشر عن جرائم الحرب 
التي ارتكبها النظام والقوات الجوية 

الروسية في تلك الفترة باعتبارها 
مزودًا رئيسًا للوقود الذي استخدمته 

الطائرات في ارتكاب جرائم حرب، 
وثقّت بعضها "هيومن رايتس 

ووتش" في تقريرها: "روسيا/ 
سوريا: جرائم حرب خلال شهر 

من قصف حلب". بدأت السلطات 
الدنماركية عملية قضائية لمساءلة 

هذه الشركة عن انتهاك عقوبات 
الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تشمل 
توجيه تهم بالتواطؤ في ارتكاب 

جرائم حرب، أو التربّح من الحروب. 
يجب على الحكومة الدنماركية 

التعامل مع الأرباح التي حققتها هذه 
الشركة من بيعها الوقود، والضرائب 

التي دفعتها هذه الشركة للدنمارك، 
بدلً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد 
اللاجئين المستضعفين الذين أجُبروا 

على الفرار من هذه الجرائم.
يمكن للمنظمات السورية البحث عن 

ضحايا الحملة السورية- الروسية 
الجوية في الفترة التي زوّدت بها 

الشركات الدنماركية النظام عبر 
الروس بوقود الطائرات، لتوثيق 

شهاداتهم وخسائرهم بشكل 
قانوني، ودراسة إمكانيات الملاحقة 
القضائية للشركات الدنماركية نيابة 
عن الضحايا، بما فيها التعويض عن 

الخسائر المعنوية والمادية. يجب توثيق 
جرائم هذه الفترة وارتباطها بالوقود 

الدنماركي لوجود إمكانية إثبات 
ضلوع الشركات الدنماركية في جرائم 
الحرب، وبالتالي محاسبتها وتعويض 

الضحايا. 

السوريون والحقوقيون في الدنمارك
يمكن التحرك وإظهار الاهتمام 

بهذه المحاكمة وتأثيرها في الحرب 
السورية، وأثرها على تثبيت إجرام 

نظام الأسد وتهجير السوريين، من 
خلال وقفات للاجئين السوريين ومن 

يناصرهم أمام المحكمة، والتنديد 
بتزويد الشركات الدنماركية الوقود 

الذي دعم ارتكاب جرائم حرب موثقة. 
يجب إعلام الرأي العام الدنماركي بأن 

شركات الدنمارك الكبرى أحد أسباب 
تهجير السوريين، وتوضيح دور 

قطاع الأعمال الدنماركي في الحرب 
السورية وجرائم الحرب ضد المدنيين.

حتى لو لم تدن المحكمة الشركة 
الدنماركية بخرق العقوبات، إلا أن 

الشركة في الواقع كانت المزوّد الرئيس 
لوقود الطائرات التي سببت تهجير 

السوريين، وساعدت نظام الأسد 
والروس في ارتكاب جرائم حرب في 
سوريا. لذلك يمكن بحث الخروج عن 

إطار تهمة خرق العقوبات الضيّق، 
والتوجه إلى دراسة قضية اتهام 

بالتربّح من جرائم الحرب والتواطؤ 
فيها ضد الشركة الدنماركية.

إبراهيم العلوش 

تحولت تجربة "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( في وادي 

الفرات، من الاستعراض العسكري 
الذي كان يتشبه باستعراضات 

"داعش"، واستعراضات نظام الأسد، 
إلى عملية السيطرة الاقتصادية، 
وتفعيل رجالات الفساد، وتبادل 

الخبرات مع نظام الأسد.
إعلان "قسد" قبل أيام اعتزامها 

إصدار عملة محلية في وادي الفرات 
والجزيرة السورية كان محاولة 

للتظاهر بالقوة، وخطوة للضغط 
على النظام من أجل التفاوض 

معها وحمايتها من الهجمة التركية 
الوشيكة على بعض المواقع التي 
استولت عليها، خلال الحرب على 
الإرهاب التي كانت مستعرة حتى 

هزيمة "داعش"، أواخر عام 2017. 
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان 
كان حجرًا كبير الحجم سقط على 

معنويات "قسد" و"مسد" )مجلس 
سوريا الديمقراطية( وتوابعهما 

التي تسيطر على وادي الفرات، فبعد 
الهزةّ الكبيرة التي تسبب بها إعلان 
الرئيس الأمريكي ترامب عام 2020 

اعتزامه الانسحاب من سوريا، والتي 
قالها صراحة ودون مواربة، جاء 

الانسحاب من أفغانستان في الصيف 
الماضي واضحًا وجليًا في مقاصده، 

وهو يجسّد مصير المتعاونين مع 
القوات الأمريكية الذين تساقطوا 

من الطائرات واعتصموا في مطار 
"كابل"، فارين من البلاد التي كانوا 

يحكمونها بقوة السلاح وبقوة 
الدعم الأمريكي، وتلك التجربة 

كررت التجربة الفيتنامية عام 1975 
بكل تفاصيلها، وأعادت مشاهد 

الفيتناميين المتعلقين بالطائرات بكل 
تفاصيلها.

المسؤولون الكرد، أمثال مظلوم 
عبدي وإلهام أحمد، صاروا يكررون 

التأكيدات الأمريكية المطمئنة لهم، 
بأن القوات الأمريكية لن تنسحب من 

سوريا، وستبقى في حماية القوات 
الكردية الحليفة في وادي الفرات 

وشرقي سوريا، ورغم ذلك التكرار فإن 
قلوبهم غير مطمئنة، وتصرفاتهم 

السياسية تدل على ذلك الخوف 
بمحاولاتهم المتهالكة للتفاوض مع 
نظام الأسد، والزيارات المتكررة إلى 
موسكو، والتصريحات المتبادلة مع 

لافروف، الذي يعرض عليهم الحماية 
من البعبع التركي مقابل الانضمام 

إلى قوات النظام وخدمته.
"قسد" تتجاهل أنصار الثورة السورية 

وتستخف بهم طوال الوقت، متعللة 
بأنها مجرد ثورة "داعشية" و"بعثية" 

معادية للطموح القومي للكرد في 
سوريا، ومعادية للأفكار الاشتراكية 

الشعبية التي جاء بها عبد الله 
أوجلان، وتشابه بشكل كبير أفكار 

معمر القذافي وحزب "البعث"، خاصة 
أن أوجلان كان حليف الأسد طوال 

عقود سابقة.
التجربة الكردية رغم المظالم الكبيرة 

التي لحقت قضيتها، أنتجت نفس 
القيم الاستبدادية في الأماكن التي 

سيطرت عليها. ففي شمالي العراق، 
استولت عائلتان على الإقليم الكردي 

الذي دفع الشباب الكردي دمه من 
أجل الحصول عليه، وفي مدينة 

السليمانية تسيطر عائلة طالباني 
على المال والسلطة، وفي المقابل، 
تسيطر عائلة البرزاني على المال 

والسلطة في مدينة أربيل العاصمة 
الثانية للإقليم، وهما لا يختلفان إلا 

قليلً عن المشيخات والعائلات المالكة 
في الخليج العربي، وقد ضاعت 

عشرات المليارات من الدولارات في 
النهب والسلب وفي المشاريع الوهمية 

التي تبدو برّاقة وناجحة ولكنها بلا 
أساس، وبلا بنية تحتية، وبلا مشاركة 

شعبية تحترم إرادة الكرد في الإقليم. 
وما الاحتجاجات المتلاحقة والحالية 
في الإقليم إلا دليل على ذلك الفشل. 
وقد أدى كل ذلك إلى هجرة الشباب 

الكردي من الإقليم إلى أوروبا، وكان 
عدد الكرد في محنة اللاجئين الأخيرة 

في بيلاروسيا يقارب عدد اللاجئين 
السوريين معهم.

وكذلك، فإن تجربة حزب "العمال 
الكردستاني" المهيمن على الحركة 
الكردية في تركيا لا تقل فشلً عن 

تلك، خاصة أن الحزب بعد خروجه من 
اتفاقات السلام والتهدئة بين الكرد 

والأتراك قد أسهم بعودة الحروب 
إلى القرى الكردية في شرقي تركيا، 

والتي يسهم فيها الكرد بكل أسف 
مع الطرفين، سواء في جانب حزب 
"العمال الكردستاني" أو في جانب 

قوات حماية القرى الكردية التي 
وصلت قواتها إلى سوريا بمرافقة 
القوات التركية لاحتلال مناطق في 

الشمال السوري، وأبرزها منطقة 
عفرين الكردية، وقد تدخل من جديد 

إلى سوريا النظام، وسط التهديد 
المتبادل مع الأتراك حاليًا لاحتلال 

منطقة عين العرب )كوباني(، التي 
كان لها دور كبير ومهم في هزيمة 

قوات "داعش".
اضطراب الأحوال في وادي الفرات 

تنعكس عليه التجارب الكردية 
المحيطة به، وتنعكس عليه أيضًا 
محاولات "قسد" الاستعلاء على 

السكان العرب، وجعلهم مجرد تابعين 
ولا قيمة لهم في إصدار القرارات 

العسكرية والسياسية والاقتصادية 
في المنطقة، ما جعل التجربة في 

وادي الفرات لا تقل سوءًا عن 
التجربة "البعثية"، ولا عن التجربة 

"الداعشية"، من حيث تجاهل السكان 
وفرض القيم والأفكار عليهم سواء 

أفكار الأسد أو أفكار البغدادي أو 
أفكار أوجلان!

السيطرة الراهنة في وادي الفرات 

صار يهيمن عليها الجانب الاقتصادي، 
فالاستثمارات والتعهدات الكبيرة 

يسيطر عليها المقربون من "قسد"، 
وكذلك التبادلات التجارية مع النظام، 
ومنحت القوات الكردية هامشًا أكبر 
للسكان في الجوانب الإدارية، بشرط 
ألا يقترب أحد من الجوانب السياسية 

أو العسكرية، وهذا يعيد تجربة النظام 
في الهيمنة الاقتصادية والسياسية، 

وتجاهل تفاصيل الحياة اليومية 
الأخرى، لكن ما يعيد القوات إلى 

المواجهة هي قضية التجنيد الإجباري 
ومحاولة زج الشباب في حروب مع 
تركيا لا ناقة لهم فيها ولا جمل، عدا 

عن أن حمل السلاح صار مشؤومًا لدى 
السوريين ومن كل الأطراف، بسبب 

الدمار الشامل الذي تسبب به حاملو 
السلاح من كل الأطراف.

الاستعصاء الذي وصلت إليه التجربة 
الكردية في وادي الفرات صار شبه 

مصيري، فالرصيد المعنوي الذي 
اكتسبته تلك القوات من محاربة 

الإرهاب قارب على النفاد، والاستياء 
الشعبي يتصاعد بوجهها، وزحف 
النظام صار جليًا وحثيثًا للضغط 

عليها مع الضغط التركي المتصاعد، 
فهل تستطيع تلك التجربة الصمود 

أمام كل هذه الضغوط، وتبدأ بحلول 
منطقية مقبولة لدى سكان وادي 

الفرات، وتقوم بتخليصها من التحيز 
القومي، وتنظيفها من النهب ومن 

سلوك الغنيمة، والتصالح مع أنصار 
الثورة السورية، أم أن الأمر سينتهي، 

حسب الاقتراح الروسي، بإلحاق قوات 
"قسد" بـ"الفيلق الخامس"؟

رأي وتحليل

التجربة الكردية في وادي الفرات

المحاكمة المنسية.. هل تتربّح الدنمارك من الجرائم الدولية
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سـوريا  في  الدينيـة  المؤسسـة  انقسـمت 
مـن حيث الـدور المنـوط بهـا إلى فريقين، 
وصعيـد،  سـياق  على  منهام  كل  يعمـل 
بما ينسـجم مـع رغبـة السـلطة في توجيه 
الرسـائل الداخليـة والخارجية، مسـتخدمة 
وزارة  مـن  كلً  الرسـائل  تلـك  لتمريـر 

المفتـي.  ومنصـب  الأوقـاف، 
في  الأوقـاف  وزارة  السـلطة  فاسـتثمرت 
المعيشـية  والهواجـس  المحليـة،  القضايـا 
للمواطنني، بينام يتيح للمفتـي دورًا أكبر 

في إيصـال رسـائل إلى الخـارج.
 ،2011 ومـع بـدء الثـورة السـورية عـام 
عملـت وزارة الأوقـاف على تقديـم جرعة 
للسـوريين  دينـي،  أساسـها  أيديولوجيـة 
تبـدأ  صعبـة  ظروفـًا  يواجهـون  الذيـن 
بارتفـاع الأسـعار وانخفـاض قيمـة العملة 
المحليـة والأزمـات الاقتصاديـة، ولا تنتهـي 

بغيـاب الأمـن والحريـات.
فطالـب وزيـر الأوقـاف، محمد عبد السـتار 
السـيد، في مـرات عديـدة، بتكريـس خطب 
الجمعـة لحـث النـاس على الـزكاة وإطعام 
الفقـراء، واعـدًا بـ"النرص"، كام "انترص 
جيشـنا بالإيمـان والتضحية"، وفـق تعبيره.  
الشـؤون  وزارة  أقامتهـا  نـدوة  وخالل 
آذار  مـن   9 في  والعمـل،  الاجتماعيـة 
المـاضي، بعنوان "أيـام الأسرة السـورية"، 
التجـار  دور  الأوقـاف  وزيـر  اعتبر 
وأصحـاب الأمـوال في تخفيـف ما أسامه 
"آثـار الحصـار المفـروض على سـوريا"، 
التزامًـا "دينيًـا يفرضـه الإسالم"، وليـس 

فقـط. اجتماعيـًا  التزامًـا 
كام أشـاد السـيد في الكلمة نفسـها بدور 
النـاس،  احتياجـات  توفير  في  الحكومـة 
بالتقصير،  اتهامهـا  عـدم  إلى  داعيـًا 
مسـؤولية  نفسـه  الوقـت  في  ومحماًل 

"تجويـع الشـعب السـوري" لمـا اعتبرهـا 
العـدوان على سـوريا"، في وقـت  "دول 
تنخفـض بـه القـدرة الشرائيـة للمواطنين، 
وارتفـاع  التضخـم  نسـبة  زيـادة  جـراء 

الأسـعار. 
كام دعـا وزيـر الأوقـاف، في حديثـه مع 
خطبـاء المسـاجد بمحافظـة اللاذقيـة، في 
31 مـن آذار المـاضي، إلى توعيـة المواطـن 
"الأزمـة"،  لتجـاوز  والتعـاون  والتاجـر، 
بالتزامـن مـع قـرب حلـول شـهر رمضان، 
مطالبًـا التجـار بالإسـهام في دفـع أمـوال 

للمحتاجني.  الـزكاة 
وتعقيبًـا على حالـة التذمـر "الافتراضي" 
عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي، حـثّ 
توعيـة  ضرورة  اعتبره  مـا  على  السـيد 
صفحـات  وراء  الانسـياق  لعـدم  النـاس 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي التـي "تـُدار 
إلى  إشـارة  في  خارجيـة"،  جهـات  مـن 
انتقـاد المواطنني الأوضـاع المعيشـية عبر 
تهـدف  كونهـا  الشـخصية،  حسـاباتهم 
لـ"جعـل الحكومـة السـورية السـبب لمـا 

رأيـه.  يجـري"، وفـق 
وزارة  أعلنـت   ،2019 الأول  كانـون  وفي 
الأوقـاف إطالق حملتهـا "الديـن أخلاق.. 
سـبيل  في  أسـعارك"،  خفـض  زكاتـك 
تصريـح  وفـق  الأسـعار،  غالء  مواجهـة 
صحفـي للوزير السـيد نقلته حينهـا وكالة 

)سـانا(.  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 
وأوضـح السـيد أن مبـادرة الـوزارة جاءت 
بدعـوة مـن رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، لمحاربـة الأسـعار من خالل "نشر 

القيـم والأخالق" بحسـب تعبيره. 

"رسائل خارجية" عبر المفتي
لتمريـر  كقنـاة  العـام  المفتـي  دور  بـرز 

الخارجيـة  وخطبـه  النظـام،  رسـائل 
بمعظمهـا، منذ بدايـة الثورة السـورية عام 

.2 0 1 1
وعلى مسـتوى الخطـاب الخارجـي، وهو 
الأكثر شـمولً، كان آخـر خطابـات أحمـد 
حسـون قبـل إلغاء الأسـد منصبـه، كمفتٍ، 
الفنـان  ألقـاه خالل مراسـم تشـييع  مـا 
السـوري صبـاح فخـري، مطلـع تشريـن 
الثـاني الحـالي، بحضـور عـدد مـن وزراء 

النظـام السـوري. 
واعتبر حسـون أن بقاء فخري في سـوريا، 
رسـالة لـكل من يحمل رسـالة العلـم والفن 
والتجـارة، وإلى الذيـن تركـوا سـوريا، بأن 
"مـا حدث فيهـا من قتـل ودمـار ليس من 
أبنائهـا إنمـا مـن أعدائهـا، مطالبـًا إياهـم 

بدمائهم".  بالعودة وحمايـة سـوريا 
وبعـد أشـهر فقط مـن اندلاع الثـورة، ألقى 
المفتـي حسـون كلمة أمـام "قافلـة مريم"، 
نقلتهـا قنـاة "الإخباريـة السـورية"، هدد 
موجودين  بـ"استشـهاديين  أوروبا  خلالها 
لديهـا"، في حال تعـرض سـوريا أو لبنان 

. للقصف
وقال حسـون حينها، "أقولها لـكل أوروبا، 
أقولهـا لأمريـكا، سـنعدّ استشـهاديين هـم 
الآن عندكـم، إن قصفتـم سـوريا أو قصفتم 
بالسـن  والسـن  بالعني  فالعني  لبنـان، 

أظلم".  والبـادئ 
طابـع  حملـت  التـي  التصريحـات  لكـن 
منهـا  تنصـل  الأوروبيـة،  للـدول  التهديـد 
حسـون بعـد خمـس سـنوات، خالل كلمة 
والشـؤون  الدفـاع  لجنـة  أمـام  ألقاهـا 
عـام  الأيرلنـدي،  البرلمـان  في  الخارجيـة 
في  "كذبـًا  جـرى  مـا  معتبراً   ،2016

الترجمـة". 
وأضـاف المفتي السـابق، "قلـت لا تقصفوا 
سـوريا ولا لبنـان، فـإن اشـتعلت النار في 
سـوريا ولبنـان، هنالـك خلايـا نائمـة في 
العـالم سـتتفجر، كنـت أخاف على أوروبا 

أن يصـل إليهـا الإرهاب".
في  الجمعـة  خطبـة  حسـون  ألقـى  كام 
تمـوز  في  بحلـب،  "الروضـة"  مسـجد 
النظـام  سـيطرة  بعـد  مـرة  لأول   ،2017
منهـا،  الشرقيـة  الأحيـاء  على  السـوري 
أواخـر 2016، طالـب فيهـا مـن يريـدون 
تغيير النظـام بالدعـاء للـه والطلـب منه، 
كام دعـا سـاخراً، في لقـاء بثـه الإعلامي 
بتغيير  الراغبني  حلـوة،  شـادي  المـوالي 
النظـام إلى التحـاور مـع الأسـد، وتقديـم 
حجـج وإثباتات بأنهم سـيخدمون سـوريا 

أكثر منـه، وفـق رأيـه. 
وكان حسـون دعا في العلـن، خلال اتصال 
لـه مـع "التلفزيون السـوري" في نيسـان 
الخاضعـة  المناطـق  تدمير  إلى   ،2015
بذريعـة  حلـب،  في  المعارضـة  لسـيطرة 
أحيـاء  في  تسـقط  منهـا  قذائـف  خـروج 

النظـام. تحـت سـيطرة 

يسـهم الخطـاب الدينـي الموجه من 
قبـل السـلطة للمجتمـع في تشـكيل 
وذلـك  النـاس،  هويـة  مـن  جانـب 
لارتباطـه المبـاشر بمشـكلات الواقع 

وتحدياتـه. 
مـن  غيره  عـن  يتميـز  وكونـه 
بطابـع  الأخـرى  الخطابـات 
القدسـية، أخـذ شـكلً مـن أشـكال 
أدوات السـلطة في سـوريا، تهـدف 
أفـكار  إيصـال  إلى  خلالهـا  مـن 
المجتمـع  إقنـاع  ومحاولـة  معينّـة، 
للفئـة  توجيههـا  خالل  مـن  بهـا 
مـع  الخطـاب،  بذلـك  المسـتهدفة 
التـي  الجهـات  عمـل  تضييـق 
بتوجيـه حكومـي. لذلـك  تسُـتخدم 

السـياسي  التوظيـف  ويعتبر 
الرئيسـة  الوسـائل  إحـدى  للديـن 
السـلطة لترسـيخ  اسـتخدمتها  التي 
الحيّـز  ضمـن  وتأييـده،  حكمهـا 
القضايـا  تأخـذه  الـذي  الكبير 
الدينيـة مـن وعـي أفـراد المجتمـع، 
وسـلوكياتهم،  وتجاربهـم، 
ذلـك  عـن  نتجـت  وقراراتهـم، 
يعـاني  عـدة  إشـكاليات  التوظيـف 

السـوري. المجتمـع  منهـا 
قانـون  صـدر   ،1958 عـام  وفي 
الجمعيـات رقـم "93" في سـوريا 
الوحـدة القصيرة الأجل مع  خالل 
مرص، المكوّن مـن 75 مـادة، تبعته 
بعد ذلـك تعديالت تشريعيـة عقب 
تسـلمّ حـزب "البعث" السـلطة عام 
رقـم  تشريعـي  بمرسـوم   ،1969
أن  أفـكار  تأثير  تحـت   ،"224"
"على الدولـة التحكـم في المجتمـع 
منظمـة  تقريـر  وفـق  وتوجيهـه"، 
"هيومـن رايتـش ووتش" المنشـور 
2017، والـذي حمـل عنـوان  عـام 

للتنفـس". مجـال  "لا 
اللاحقـة  التعديالت  وأعطـت 
للسـلطة  واسـعة  صلاحيـات 
عمليـة  في  فقـط  ليـس  التنفيذيـة 
تأسـيس الجمعيـات الإسالمية، بـل 
في دمجهـا وحلهّـا دون اللجوء إلى 
مـع  السـلطة  تعاملـت  إذ  القضـاء، 
هـذه الجمعيات بوصفها مؤسسـات 

الدولـة. في  العـام  للقطـاع 
الشـؤون  وزارة  وتحتفـظ 
سـوريا  في  والعمـل  الاجتماعيـة 
بمعلومـات حـول الجمعيـات المدنية 

المسـجلة، والإسالمية مـن ضمنهـا، 
وهـي معلومـات رغـم محدوديتهـا 
فإنهـا سريـة، أي أن العمـل المـدني 
في سـوريا يعتبر مـن أسرار الدولة 
عنهـا،  الكشـف  يجـوز  لا  التـي 
وهـو مـا ينعكـس بالضرورة على 
ومـوارد  الإسالمية  الجمعيـات  أداء 
تمويلها، وفـق ورقة إرشـادية لمركز 
غير  المنظامت  وتدريـب  أبحـاث 
 "INTRAC" الدوليـة  الحكوميـة 
غير  المنظامت  "قطـاع  بعنـوان 
لمحـة  سـوريا-  في  الحكوميـة 

عامـة".
وينُظـر إلى الوزراء الذين يتسـلمّون 
والعمل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة 
مـع  "ارتباطـات  لديهـم  أن  على 
دوائـر الأمـن"، وبعض الـوزراء قد 
اتخـذوا توجهًـا "أكثر صلابة" مع 
على  يجـب  إذ  المدنيـة،  الجمعيـات 
الـوزارة أن تـؤدي مهـام أمنية ضد 
كل مـا يتعلق بمخاوف السـلطة مما 
والإسالمية،  "الصهيونيـة،  يسـمى 
والإمبريـالي  الأمريكي،  والتدخـل 
أو الاسـتعماري" في سـوريا، وفـق 
عـام  المنشـورة  الإرشـادية  الورقـة 

.2012
كام ينبغـي على أي جمعيـة مدنية 
محـاضر  الـوزارة  إلى  ترسـل  أن 
المحاسـبية  والبيانـات  الاجتماعـات 
والتقاريـر، مـع إمكانيـة أن يحضر 
اجتماعـات الجمعيـة مسـؤولون من 

الـوزارة والجهـات الأمنيـة.
ومـن أبرز الانعكاسـات على إنشـاء 
ونشـاطها  الإسالمية  الجمعيـات 
صـدور القانـون رقـم "49" لعـام 
الأولى  مادتـه  ضمـن   ،1980
"يعتبر  أنـه  على  تنـص  التـي 
كل  بالإعـدام  ويعاقـَب  مجرمًـا 
منتسـب لتنظيـم جماعـة )الإخـوان 

. " ) لمسـلمين ا

المؤسسة الدينية تفقد 
مسؤوليتها

مـن  النـوع  هـذا  خالل  مـن 
مـن  للديـن  السـياسي  الاسـتخدام 
يسـتخدم  لا  حكومـي  نظـام  قبـل 
بـل  القانـون،  لفـرض  سـلطته 
لفـرض قبـول نمـط قمعي مـن أجل 
منـع أي نشـاط يعـارض مصالحه، 

طـوّع النظـام السـوري في عهد الأسـدين، 
الأب والابـن، المؤسسـة الدينيـة، إلى جانـب 
الدولـة  ومؤسسـات  قطاعـات  مختلـف 
الدينـي  الخطـاب  مسـتغلً  الأخـرى، 
الأئمـة  لبعـض  الاجتماعـي  والحضـور 
والخطبـاء لدى الشـارع السـوري، لتغليف 

الدينـي. بالمنطـق  السـلطة  أفـكار 
وللوصـول إلى هـذا الغـرض، حقّـق النظام 
منـذ تـولي حافـظ الأسـد للسـلطة، مطلـع 
مـع  تقاربـًا  المـاضي،  القـرن  سـبعينيات 
الواجهـة الدينية مـن علماء وفقهـاء، فألغى 
عمليـة انتخاب المفتـي، ومـدد للمفتي أحمد 
كفتـارو، الذي اسـتمر في منصبـه منذ عام 

1964 حتـى وفاتـه عـام 2004. 
وتعـدى دور بعـض الأئمـة خطـب الجمعة 
والمناسـبات الدينيـة التـي مُزجـت خلالهـا 

الروايـة الدينيـة برؤيـة النظام، فاسـتخدم 
حالـة  لخلـق  أو  رسـائل،  لتوجيـه  الأئمـة 
احتقـان، أو تخفيفهـا، وفي كل مـا سـبق 
يتجلى بوضوح صوت السـلطة على المنابر 
التكفيريني"،  "محاربـة  على  والتأكيـد 
والتغنـي بإنجـاز "ولي البالد" والدعاء له.

تسـلطّ عنب بلـدي الضوء في هـذا الملف مع 
رجـال ديـن وخبراء في الحـركات الدينية، 
على اسـتثمار النظـام للمؤسسـة الدينيـة 
في سـوريا، وآليـة تطـور عملهـا، والمهـام 
الاسـتثمار،  المنوطـة بهـا، ومسـتقبل هـذا 

المجتمع. وأثـره على 
الصـدام الأخير في  تناقـش أسـباب  كام 
المؤسسـة، الـذي أطـاح بمنصـب المفتي في 
سـوريا، لمصلحـة مجلـس إفتـاء بمرسـوم 
رئاسي أثـار الجدل حـول أسـبابه وتوقيته.

فريقان.. 
الوزارة للداخل 

والمفتي للخارج

توجيه السلطة يخلق
 "سوقًا سوداء" لفهم الدين

رئيس النظام السوري بشار الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف
 في مسجد الإمام الشافعي في حي المزة بدمشق- 18 من تشرين الأول 2021 )منصة رئاسة الجمهورية عبر "فيس بوك"(

رئيس النظام السوري يصلي صلاة العيد الفطر في أحد جوامع العاصمة دمشق- 6 من تموز 2019 )وكالة الأنباء السورية الرسمية(
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لاقـى العديـد مـن رجـال الديـن والأئمـة المقربين 
الأخيرة  السـنوات  خالل  السـوري  النظـام  مـن 
التفافهـم  رغـم  مبرشة،  غير  ونهايـات  مصايـر 
وتصديـره  للنظـام،  الرسـمي  الخطـاب  حـول 
لغايـات  دينيـة،  عبـاءة  تحـت  السـوري  للشـارع 
متعـددة، منهـا امتصـاص احتقـان الشـارع تجاه 
قضيـة مـا، أو توجيـه الـرأي العـام بما يتناسـب 

السـلطات.  ورؤيـة 

والزيتون" "التين  بعد  بحسون  إطاحة 
عـام  صـدر  قانـون  مـن   "35" المـادة  بموجـب 
بثالث  المفتـي  عمـل  مـدة  حـدد  الـذي   ،2018
سـنوات، أصـدر رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   15 في  الأسـد، 
مرسـومًا تشريعيـًا ألغـى بموجبـه منصـب المفتي 
مـن  حسـون  بأحمـد  مطيحًـا  لسـوريا،  العـام 
صـدارة المشـهد الديني في سـوريا، بعـد 16 عامًا 
خلفًـا لأحمـد   ،2005 عـام  المنصـب  توليـه  على 

كفتـارو.
تشـييع  في  مشـاركته  وخالل  حسـون،  وكان 
2 من تشرين  الفنان السـوري صبـاح فخـري، في 
الثـاني الحالي، قـال إن "خريطة ‎سـوريا مذكورة 

في القـرآن" في سـورة "التني". 
"التني  شـجرتي  ذكـر  أن  حديثـه،  في  وأضـاف 
"خلـق  على  دلالـة  الآيـة،  ضمـن  والزيتـون" 
الإنسـان في سـوريا في أحسـن تقويـم"، معتبراً 
اللـه،  مـن  عقابـًا  سـيلقى  البالد  تـرك  مـن  أن 
رددنـاه  "ثـم  بالآيـة  توصيفـه  على  واستشـهد 

سـافلين".  أسـفل 

قاسيون إلى  الحج  بعد  رحمة  إقالة 
وزارة  أقالـت   ،2019 عـام  مـن  نيسـان  في 
الجامـع  خطيـب  النظـام،  حكومـة  في  الأوقـاف 
"الأمـوي" حينهـا مأمـون رحمـة، رغـم كثير من 
الخطـب والمواقـف المتناغمـة مـع حاجـة النظـام 
إلى إيصـال رسـائل محـددة ومبطنـة للسـوريين 

النظـام.  سـيطرة  مناطـق  ضمـن 
وفي خطبـة الجمعـة التـي سـبقت الإقالـة، ألقـى 
اعتبر  "الأمـوي"،  الجامـع  في  خطبـة  رحمـة 
خلالهـا انتظـار السـوريين لسـاعات طويلـة على 
محطـات المحروقـات، بمثابـة "رحلـة ترفيهيـة"، 
في  إيجابيـة  اعتبرهـا  جوانـب  إلى  إشـارة  في 
لحصـول  المحطـات  أمـام  الطويـل  الانتظـار 
المرهونة  المحروقـات  السـيارات على مخصصـات 

الذكيـة".  بـ"البطاقـة 
سـوري  كل   ،2017 آب  في  دعـا،  رحمـة  وكان 
قاسـيون،  جبـل  صعـود  إلى  الحـج  فاتـه  مسـلم 

باعتبـاره "جبـل الانتصـار والعـزة 
بحسـب  والكبريـاء"، 

تعبيره، كام روّج في إحدى خطب الشـهر نفسـه 
لمعرض "دمشـق الـدولي" بدورته الـ59، تماشـيًا 
مـع حملـة إعلانية ضخمـة أجراهـا النظـام حينها 

نفسـه.   للغـرض 

الأسد مع  تناغم  الذي  البوطي  مقتل 
"اتحـاد  رئيـس  قتُـل   ،2013 آذار  مـن   21 في 
علامء الشـام"، الدكتـور محمـد سـعيد رمضـان 
جامـع  اسـتهدف   " "تفجير  خالل  البوطـي، 
"الإيمـان" في حـي المزرعـة، بالعاصمة السـورية 
دمشـق، بالتزامـن مـع درس البوطـي الأسـبوعي 
عـن  أسـفر  مـا  والعشـاء،  المغـرب  صالتي  بني 
50 شـخصًا، وفق مـا نقلته  مقتـل وإصابـة نحـو 
وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا( حينها. 
لحظـات  حينهـا  مصـوّر  تسـجيل  وأظهـر 
مـن  الانفجـار،  وقـوع  بعـد  البوطـي  "تصفيـة" 
وجوههـم. الكاميرا  تلتقـط  لم  أشـخاص  قبـل 

الروايـة  مـع  متناغاًم  موقفًـا  البوطـي  واتخـذ 
أن  اعتبر  إذ  سـوريا،  في  للأحـداث  الرسـمية 
المتظاهريـن المناهضني للأسـد لا تعـرف جباههم 

لسـجود. ا
النظـام بـدوره أدان التفجير على لسـان بشـار 
الأسـد، الـذي أعلـن الحـداد الوطنـي على "روح 
شـهداء  وأرواح  البوطـي،  العلامـة  الشـهيد 
سـوريا"، وتعهـد في برقية عـزاء نقلتها "سـانا" 
والإرهابيني"  المتطرفني  مـن  بالده  بـ"تطهير 

العمليـة. بتنفيـذ  اتهمهـم  الذيـن 
لقـوى  الوطنـي  "الائتالف  رئيـس  أدان  كام 
المعارضـة" آنـذاك، أحمـد معـاذ الخطيـب، مقتـل 
البوطـي، ووصـف التفجير بأنـه "جريمـة بـكل 

ييـس". لمقا ا

ونفـى "الجيـش الحـر"، حينهـا، علاقتـه بعمليـة 
اغتيـال البوطـي، كام أدان مجلـس الأمـن الدولي 
في بيـان لـه التفجير الـذي أودى بحيـاة الشـيخ 
وآخريـن في أحـد مسـاجد دمشـق، دون توجيـه 
الاتهـام لأي جهـة، لكـن "اتحـاد علامء  أصابـع 
المسـلمين" حمّـل مسـؤولية مقتل البوطـي للنظام 
العلامء  قتـل  لـه  بيـان  في  وشـجب  السـوري، 

والاعتـداء على المسـاجد.
السـلطات  لإعـدام  اسـتنكاره  معـرض  وفي 
السـعودية رجـل الديـن الشـيعي السـعودي نمـر 
النمـر، عـام 2016، اتهـم مفتي سـوريا السـابق، 
والتدبير  بالتخطيـط  السـعودية  حسـون،  أحمـد 
لقتـل البوطـي، وقـال حينهـا في حديـث إلى قناة 
النمـر  الشـيخ  أعـدم  "مـن  الإيرانيـة،  "العـالم" 
هو نفسـه مـن خطـط ونفـذ الهجوم الـذي أودى 

البوطـي".   رمضـان  الشـيخ  بحيـاة 

رغم موالاتهم.. 
رة للأئمة

ّ
نهايات غير مبش

ما رأيك بطبيعة خطاب رجال 
الدين في سوريا اليوم

خطاب سياسي بحت

يتمحور حول قضايا دينية

93%

7%
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فـ"من دون شـك، اسـتطاع التأثير على المجتمع، 
ووتيرتـه،  الدينـي،  النشـاط  ضبـط  واسـتطاع 
وأنشـطته، ومحتـواه، لأن سـيطرته مطلقـة على 
الباحـث  يـراه  مـا  وفـق  الدينيـة"،  المؤسسـات 
السـوري المتخصـص في الحـركات الدينيـة عبد 

بلـدي عنـب  إلى  حديـث  في  الحـاج  الرحمـن 
وفشـلت المؤسسـات الدينيـة السـورية في تأكيد 
المجتمـع،  في  الفكـري  الوعـي  بنرش  أحقيتهـا 
والإسـهام في تطويـره، بسـبب تناقض أسـباب 
إنشـائها والمهـام الفعليـة الموكلـة إليهـا في ظل 
سـلطة مفروضـة بالإكـراه والقـوة، مـا "فـرّغ 
المناصـب الدينية مـن مسـؤولياتها لتكون مجرد 
عبـد  الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب  أمنيـة"،  أداة 
الرحمـن الحـاج، و"خلـّف اسـتتباع المؤسسـات 
المسـتقلين في  العلامء  الدينيـة وتفريغهـا مـن 
مواقـع المسـؤولية، فراغًـا كبيراً في المرجعيـات 

الدينيـة"، كنتيجـة طبيعيـة لهـذه السياسـة.
ويعتقـد الباحـث أن "جميـع المؤسسـات الدينية 
فقـدوا  بالنظـام  المرتبطني  الديـن  وعلامء 
مصداقيتهـم، ما خلق ما يشـبه السـوق السـوداء 
لفهـم الديـن من مصـادر خـارج رقابة السـلطة 
الحكوميـة"، وسـط تفسيرات لنصـوص قرآنية 
تكـون موضـع خالف في التفسير بني رجال 
الديـن، حتـى ضمـن المذهـب الواحـد، بالإضافة 
السياسـة  فيهـا  تكـون  التـي  الحـالات  إلى 
اختالف  سـبب  الحكـم  في  السـلطة  ومصالـح 
وتناقـض  الفقهيـة  الأحـكام  وتبايـن  التفاسير 

الفتـاوى.
أثـّر ذلـك على اعتقـادات الأفـراد وقناعاتهـم، 
روحـي  بعُـد  أي  مـن  الدينـي  الإيمـان  وفـرّغ 
الدينيـة  المؤسسـات  خطـاب  باتبـاع  ويقينـي 
مـا  لهـا،  والمؤيـّد  منهـا  المقـربّ  أو  الحكوميـة، 
سـمح بمـلء الفـراغ، في بعـض الأوقـات، مـن 
منخفضـة"،  معرفـة  ذوي  أو  "متطرفني  قبـل 
إلى  أدى  مـا  الحـاج،  الباحـث  يـراه  مـا  وفـق 
"التطـرف وفقـدان الإحسـاس بالأمـان، وحتـى 

الهويـة". على  الخـوف 
عبر توظيـف الديـن لمصالـح السـلطة، يخضع 
"الدولـة  لأن  التضليـل،  أو  للتزويـر  الجمهـور 
مجتمـع  في  اسـتمرارها  تضمـن  لا  القمعيـة 
متماسـك )...( ومـن ثم فـإن التمـزق الاجتماعي 

العرقـي،  أو  الطائفـي  أو  الدينـي  التفريـق  أو 
وإحيـاء الانتامءات التـي مـن هـذا النـوع، مما 
نـراه في المجتمعـات المقموعـة، هـو نتـاج هـذه 
بحسـب  سالحها"،  هـو  مـا  بمقـدار  الأنظمـة 
مـا جـاء في كتـاب "حيونـة الإنسـان" للكاتـب 
.169 الصفحـة  السـوري ممـدوح عـدوان في 

ويظهـر، ضمن هـذا التوظيف السـياسي للدين، 
القدسـية  بمظهـر  بالسـلطة  يرتبـط  مـا  كل 
المسـاس  إن  "حتـى  النـاس،  أمـام  بالـذات 
بسـلطة الدولـة يميـل إلى أن يعـد كفـرًا"، وفق 
الكتـاب، باعتامد السـلطة القمعيـة على الدين 
الـذي يعـد "قـوة تنظيميـة للمجتمـع، أي أنهـا 
)السـلطة( تسـتخدم الديـن لتسـتفيد مـن قوته 
ومـن سـطوة ممثليـه لـدى العامة، ومـا مراعاة 
على  للضحـك  وسـيلة  إلا  الدينيـة  الطقـوس 
النـاس"، ضمـن الاحتفـالات الدينية التـي تظهر 
الحاكـم  النظـام  مـن  بـارزة  شـخصيات  فيهـا 
السياسـية  الرئيـس، كتجليات للسـلطة  تحـاوط 

على مسرح الأحـداث الدينيـة.
في  أسـهمت  عنهـا  نتـج  ومـا  المعطيـات  تلـك 
مجتمعيـة  مخـاوف  لتشـكيل  الأجـواء  تهيئـة 
تأخـذ أبعـادًا طائفيـة، مـا جعل النـاس يبحثون 
الدينيـة  للمعرفـة  ومصـادر  مرجعيـات  عـن 
دينـي  تطويـع  أي  عـن  بعيـدًا  بهـا،  يثقـون 
لمصلحـة السـلطة، وعبر تكنولوجيـا الاتصالات، 
يلجـأ معظـم الأفـراد إلى الإنترنـت بحثـًا عنهـا، 
وهـذا يؤدي إلى "خلـق معرفة غير مسـتقرة ولا 
متماسـكة"، وفـق تعبير الباحـث عبـد الرحمن 
الحـاج، إنمـا معرفة تلبـي "الاحتيـاج الآني"، ما 
يعـزز الإحسـاس بـ“الضياع أكثر مام يمكن أن 
يسـاعد على خلـق المعنـى والاطمئنـان والهدوء 

الـذي يبحثـون عنـه".
ويتطلـب الأمـر ردعًا كاماًل لأي تأثير قـد يلعبه 
فال  سـوريا،  في  للديـن  السـياسي  التوظيـف 
السـلطة  النـاس إلى توعيتهـم بتلاعـب  يحتـاج 
بالديـن نفسـه، فلـدى الإنسـان العـادي قـدرة 
يرتبـط  مـا  كل  عـن  بمعـزل  دينـه  فهـم  على 
مـن  أن  إلا  الحكوميـة،  المؤسسـات  بخطـاب 
الضروري معرفـة آليـة مواجهـة ذلـك، وكيفية 
مـا  وفـق  الاحتـكار،  هـذا  عـن  بدائـل  إيجـاد 

الباحـث. بـه  أوصى 

أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  في 
منصاتهـا  عرب  بلـدي  عنـب 
التواصـل  مواقـع  عىل 
طبيعـة  حـول  الاجتماعـي، 
في  الديـن  رجـال  خطـاب 
 93% قـال  اليـوم،  سـوريا 
مـن المشـاركين إن خطابهـم 
خطاب سـياسي بحـت، بينما 
اعترب %7 منهـم أن خطـاب 
رجـال الديـن يتمحـور حـول 

دينيـة. قضايـا 
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صدام داخلي يطيح بالمفتي

"مجلس حكومي" على رأس أهدافه "الانتقام من معارضي النظام"

السـوري  النظـام  اسـتثمار  يشترط  لا 
لتطويـع  سـوريا  في  الدينيـة  للمؤسسـة 
رجـال الديـن فيهـا وفـق أهوائـه، اتفـاق 
بني  لـه  التابعني  الديـن  رجـال  جميـع 
بعضهـم، إذ بـرزت العديـد مـن المعلومات 
خالل السـنوات القليلـة الماضيـة التـي قد 
بني  وعـداوة  خالف  وجـود  إلى  تشير 
مختلـف رجـال الدين "المتفقني فقط على 

للنظـام". ولائهـم 
تلـك  وجـود  أكـد  مـا  أبـرز  مـن  ولعـل 
العلمـي  "المجلـس  مهاجمـة  الخلافـات، 
الفقهـي" التابع لـوزارة الأوقـاف بحكومة 
النظـام، مفتي النظـام السـابق، أحمد بدر 
الديـن حسـون، بعـد سـنوات طويلـة لـه 
قضاهـا في تبنـي وتصديـر روايـة النظام 
إلى  الإرهـاب"  بـ"الحـرب على  المتعلقـة 

خـارج سـوريا وداخلهـا.
تبنـاه  تفسير  على  "المجلـس"  رد  إذ 
حسـون لسـورة من القرآن )سـورة التين(، 
في أثنـاء حضـوره عـزاء الفنان السـوري 
صبـاح فخـري، ادّعـى فيـه أن "خارطـة 
سـوريا مذكورة في هذه السـورة"، وتهجّم 
خالل حديثـه على مـن غـادروا سـوريا. 
مغلـوط  التفسير  أن  أوضـح  "المجلـس" 
وتحريـف للتفسير الصحيـح، لجـأ قائله، 

التفسير  "خلـط  إلى  يسـمّيه،  أن  دون 
البشريـة". ومصالحـه  أهوائـه  بحسـب 

أن منهـج  إلى  بيانـه  المجلـس في  وأشـار 
على  يعتمـد  والتكفيريني  "المتطرفني 
لأغـراض  القـرآن  آيـات  تفسير  تحريـف 
أهدافهـم  مـع  لتنسـجم  شـخصية، 

. " يـة لتكفير ا

خلاف "عقائدي" و"مناطقي" دعم 
إبعاد حسون

حسـون  انتقـد  الـذي  "المجلـس"  بيـان 
معتبراً إيـاه دون تسـمية مباشرة لـه بأنه 
والتكفيريـن"،  "المتطرفني  منهـج  يتبـع 
سـلطّ الضوء على حجم العـداوة والخلاف 
"اللاجديـد" بين حسـون ووزيـر الأوقاف، 
محمـد عبـد السـتار السـيد، بحسـب مـا 
يـراه المتحـدث الرسـمي باسـم "المجلـس 

الإسالمي السـوري"، مطيـع البطني.
عنـب  إلى  حديـث  في  البطني،  وأضـاف 
بلـدي، أن التغير الـذي طـرأ على موقف 
بالمفتـي  أطـاح  والـذي  الأوقـاف  وزارة 
حسـون، نتـج عـن صراع حقيقـي قديـم 
بين السـيد وحسـون، موضحًا أن كل واحد 
الآخـر  إسـقاط  على  يعمـل  كان  منهام 
والإيقـاع بـه، و"مـا إن سـنحت الفرصـة 

للسـيد حتـى اغتنمها وحقـق مـا يريده".
مـن جهته، اعتبر الدكتـور محمـد حبش، 
"الدراسـات  مركـز  ومستشـار  مؤسـس 
"كتـّاب  رابطـة  ومؤسـس  الإسالمية"، 
في  المفتـي  منصـب  إلغـاء  أن  التنويـر"، 
فقهـي  مجلـس  إلى  والعهـدة  سـوريا، 
حكومـي، تطـور لا يعكس وجود دراسـات 
بهـا  قامـت  حقيقيـة  وحوكمـة  معمقـة 
حكومـة النظـام لتنتـج قـرارات متطـورة 

وحديثـة.
وأكـد حبـش، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن مـا جرى هـو نتيجـة لرصاع وتطاحن 
قديـم وتنازع على المناصب، بعيـدًا عن أي 
أداء للمناصـب "بالطريقة الدسـتورية التي 

يمكـن أن تنتـج ما هـو جديـد ومفيد".
كام يعتقـد الباحـث في معهـد "البحـوث 
العـربي  العالمني  حـول  والدراسـات 
وزيـر  أن  بييريـه،  تومـاس  والإسالمي" 
الأوقـاف محمـد عبـد السـتار السـيد كان 
أحمـد حسـون وإلغـاء  إبعـاد  وراء قـرار 
أيضًـا  نجـح  أن  بعـد  المفتـي،  منصـب 
وزارة  لعمـل  الناظـم  القانـون  إقـرار  في 
الأوقـاف عـام 2018، والـذي حـدد مـدة 
تسـلمّ منصـب المفتي بثالث سـنوات بعد 

الحيـاة. مـدى  كانـت  أن 

وأضـاف بييريـه في لقـاء لـه مـع مركـز 
للرشق  كارنيغـي  كير-  "مالكـوم 
الثـاني  تشريـن  منتصـف  الأوسـط"، 
الحـالي، أن الخالف بين السـيد وحسـون 
يتعلق بمسـائل العقيـدة الدينيـة من جهة، 
وبالتعصـب "الفئـوي المناطقـي" من جهة 
أخـرى )إذ ترجع أصول حسـون إلى مدينة 
حلـب، بينام ينحـدر محمـد عبـد السـتار 
السـيد من مدينـة طرطـوس، ولكنه مرتبط 
بصورة خاصـة بالعلماء ورجـال الدين في 

دمشـق".

وحـول مسـألة العقيـدة الدينيـة، أوضـح 
بييريـه أن الوزيـر السـيد لجأ منـذ تعيينه 
عـام 2007 إلى حشـد الدعـم مـن العلماء 
الموالني للنظـام، مـن خالل "مناصرتـه 
الأصوليـة السـنّية في مواجهة شـخصيات 

غريبـة الأطوار تشـبه حسـون".
"قاعـدة الوزيـر المحُافظـة" جعلـت منـه 
شريـكًا أكثر مصداقيـة للنظام مـن أحمد 
حسـون الـذي كان "معزولً نسـبياً" داخل 
الباحـث  لتحليـل  وفقًـا  الدينـي،  الميـدان 

بييريه. تومـاس 

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  أصـدر 
الأسـد، بعد أربعة أيـام من بيـان "المجلس 
العلمـي الفقهـي" الـذي هاجـم فيـه أحمد 
حسـون، مرسـومًا تشريعيًا ألغـى بموجبه 
عـام  صـدر  قانـون  مـن   "35" المـادة 
2018، والتـي تنـص على "تسـمية مفتي 
وتحديـد  السـورية،  العربيـة  الجمهوريـة 
مهامـه واختصاصـه بمرسـوم بعـد اقتراح 

الأوقـاف". وزيـر  من 
يلغـى  الجديـد،  المرسـوم  لنـص  ووفقًـا 
"المجلـس  في  سـوريا  مفتـي  منصـب 
الفقهـي" بعـد أن كان عضـوًا فيـه وفـق 
الأوقـاف  وزارة  لعمـل  الناظـم  القانـون 

.2018 عـام  الصـادر 
وحصر المرسـوم إصدار الفتاوى "المسـندة 
بالأدلـة الفقهيـة الإسالمية المعتمـدة على 
الفقـه الإسالمي بمذاهبـه كافـة"، ووضع 
اللازمـة  والآليـات  والمعايير  الأسـس 
"المجلـس  بعمـل  وضبطهـا،  لتنظيمهـا 

أيضًـا. الفقهـي" 
سـوريا  في  المفتـي  منصـب  إلغـاء  أثـار 
منهـا  السـورية،  الأوسـاط  في  اسـتياء 
المعارضـة التـي اعتبرت أنه "عـدوان على 
السـوريين وهويتهـم"، مـا دفـع "المجلس 
الشـيخ  لانتخـاب  السـوري"  الإسالمي 

لسـوريا". "مفتيًـا  الرفاعـي  أسـامة 
المفتـي إلى  العديـد إسـناد مهـام  وانتقـد 
معتبريـن  العلمـي"،  الفقهـي  "المجلـس 
أن النظـام بهـذه الخطـوة "يتيـح إدخـال 

في  لإيـران"  موالني  أجانـب  عنـاصر 
سـوريا. في  الدينيـة  السـلطة 

في اسـتطلاع للـرأي أجرته عنـب بلدي عبر 
منصاتها في وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
حـول أثـر غياب منصـب المفتـي في تهديد 
الهويـة الدينية في سـوريا، لا يـرى 60% 
مـن المشـاركين أي تهديـد، بينام يعتقـد 
%40 منهـم أن لغيـاب منصب المفتـي أثراً 

في تهديـد الهويـة الدينية.

خطوة نحو "تغوّل الحكم الاستبدادي"
الدكتـور محمـد حبـش، وهو دكتـور الفقه 
الإسالمي في جامعـة "أبو ظبـي"، أوضح 
أن منصـب المفتي في سـوريا منـذ وجوده 
يعـد منصبًـا "شرفيـًا رمزيـًا"، لا يمتلـك 

أدوات مـن شـأنها أن تـؤذي النـاس.
واعتبر حبـش، في حديثه إلى عنـب بلدي، 
مـن  بالتحـول  سـمح  الـذي  التغيير  أن 
المفتـي الفرد إلى مجلـس إفتـاء "أمر جيد، 
ولـون مـن التحـول نحـو الديمقراطيات".
إلا أن "المجلـس الفقهـي" الحـالي، وفقًـا 
الدكتـور حبـش، يملـك سـلطات  لحديـث 
"تشريعيـة"، و"أنيابـًا ومخالـب" تشـعر 
بالقلق، مشيراً إلى أن قدرتـه على الإطاحة 
بمنصـب المفتـي "الرشفي"، يؤكـد وجود 
"تغـوّل  نحـو  للمجلـس  واضـح  توجـه 
الحكـم الاسـتبدادي" وفرض سـلطة دينية 
جديـدة تضـاف إلى السـلطات المخابراتيـة 
أدوارهـا  تمـارس  التـي  والعسـكرية 

الحريـات المختلفـة. "بامتيـاز" في قمـع 
الحكوميـة  المجالـس  أن  حبـش  وأضـاف 
التـي تـُدار مـن النظـم الاسـتبدادية، تملك 
عـادة "صلاحيـات مرعبـة ومخيفـة" مـن 
الـرأي  أن يعـاني منهـا أصحـاب  الممكـن 
الحـر وأصحـاب الاجتهـاد الذين قـد ينظر 
إليهـم مجلـس كهذا على أنهـم "هراطقة" 
عبر أدواتـه الممنوحة لـه من قبـل النظام.
وتتضـح أهداف "المجلـس الفقهي العلمي" 
على لسـان رئيسـه وزيـر الأوقـاف محمد 
عبـد السـتار السـيد، عندما خـرج في عام 
2019 ليشرح أهـداف وواجبات "المجلس" 

التي أنُشـئ مـن أجلها.
وبحسـب حديـث السـيد، حينهـا، تتمثـل 
أهـداف المجلس بـ"ترسـيخ مفاهيم الوحدة 
الوطنيـة، والأخـذ بيـد أبنـاء الوطـن على 
اختلافهـم وتنوعهـم لمواجهـة فكـر أعـداء 
الأمـة الصهاينـة، والمتطرفني التكفيريين، 
وإخـوان  السـياسي،  الإسالم  وأتبـاع 
الشـياطين، الذيـن مـا لبثـوا يبثـون الفتن 
لتمزيـق الأمـة وتشـتيت قوتهـا بعيـدًا عن 

أهدافهـا".
وبموجـب حديث السـيد هـذا، يـرى الدكتور 
محمـد حبـش أن المجلـس سـياسي بحـت، 
وليـس مجلـس فقه أو علـم أو ديـن، يوضح 
للجميع بأنه قادم لممارسـة سـلطات "قمعية 

دكتاتوريـة"، وليـس لتعزيز ثقافـة الإفتاء.
وأكـد حبـش أن أبـرز أهـداف "المجلـس" 
يتمثـل بالانتقـام مـن معـارضي النظـام، 

وهـو أبعـد مـا يكـون عـن مهـام المفتـي، 
الذي يفترض أنه "رسـول للمحبة والسالم 

والروحانيـات". والأخلاقيـات  والإخـاء 

هل يسعى النظام إلى توسيع نفوذ 
إيران الديني في سوريا؟

تـداول العديـد من الناشـطين السـوريين، 
في  الدينيـة  السـلطة  بشـؤون  والمهتمني 
سـوريا، آراء تفيـد بـأن توجـه النظـام إلى 
العلمـي  "المجلـس  صلاحيـات  توسـيع 
الفقهـي" في إصـدار الفتـاوى، يشير إلى 
إفسـاح المجـال "أكثر" لسـيطرة "الرؤية 
الإيرانيـة" على الفتـاوى التـي سـتصدر 

عـن "المجلـس".
ويـأتي قـرار إلغـاء منصـب المفتـي وفقًـا 
لرؤيـة بعـض منهم، بـأن لإيـران مصلحة 
في إبقـاء "الطائفـة السـنية" ضعيغة، من 
خالل إضعـاف المنصـب الدينـي "الأعلى 

السـنّية". للطائفة 
بينام يـرى الباحـث في معهـد "البحـوث 
العـربي  العالمني  حـول  والدراسـات 
هـذا  أن  بييريـه،  تومـاس  والإسالمي" 
التحليـل "غير دقيـق"، مبررًا ذلـك بـأن 
المفتـي السـابق حسـون، هو رجل "شـديد 
الـولاء" لإيـران، وتربطـه علاقـة وثيقة مع 
الميليشـيات الإيرانيـة التابعـة لـ"الحـرس 
سـوريا. في  الموجـود  الإيـراني"  الثـوري 

بينام يعتبر وزيـر الأوقـاف، محمـد عبد 
السـتار السـيد، مقربـًا من روسـيا، ويمثل 

"نظـرة سـنّية أكثر تصلبًا إلى الإسالم"، 
لا تتناسـب جيدًا مـع الأجنـدة الإيرانية في 

. سوريا
أول  عقـد  الفقهـي"  "المجلـس  وبـدأ 
مـن   20 في  التحضيريـة  اجتماعاتـه 
رجـال  بحضـور   ،2019 الثـاني  تشريـن 
دين وعلامء من مختلـف المذاهـب الدينية، 
بعـد أن شُـكّل وفقًـا للامدة الخامسـة من 
القانـون رقـم "31" للعـام 2018 الخاص 

الأوقـاف. بـوزارة 
وخالل عامني من بـدء عمله، أصـدر عدة 
فتـاوى "معروفـة" تتعلق ببعـض الحالات 
كأحـكام  والإفطـار،  الصيـام  في  الطبيـة 
وتحريـم  والشـيخوخة،  والحمـل  المـرض 
التجربـة،  زواج  وبطالن  الرحـم  تأجير 

وضوابـط طباعـة المصاحـف ونشرهـا.
وتمحـورت بعـض قراراتـه حـول إغالق 
المسـاجد أو فتحهـا وإلغاء صالة الجماعة 
في أيـام الجمعـة والأعيـاد خالل السـنة 
فيروس  انتشـار  مـع  تزامنًـا  الماضيـة، 

.)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
بيانـًا   ،2020 شـباط  في  أصـدر،  كام 
مشتركًا مـع "اتحاد علامء بلاد الشـام"، 
العـربي  الجيـش  "انتصـار  فيـه  حيّـا 
السـوري لتحريـره ريـف حلب مـن رجس 

التكفيري". الإرهـاب 
وتضمّـن البيـان مباركـة "للجيـش صانع 
النصر، وللسـيد الرئيس بشـار الأسـد الذي 

حقق النرص بثباتـه وصدقـه وإيمانه".

تجهيزاتـه  السـوري  النظـام  بـدأ 
"المدروسـة" لاسـتثمار رجـال الديـن في 
المرتبطـة  الشـخصية  لمصالحـه  سـوريا 
بضامن بقائـه في السـلطة منـذ تسـلمّ 
سـوريا،  في  الحكـم  "البعـث"  حـزب 
ووفقًـا لخطابـه خالل سـنوات حكمـه، 
المشـيخة  وتطويـع  تقويـض  إلى  سـعى 
"رسـالة  واعتامد  الحريـات  لمصـادرة 

أفـكاره. تجسّـد  دينيـة" 
ولا وجـود لمـؤشرات تـدل على تراجـع 
تلـك السياسـات التـي يتبعهـا النظام في 
عملـه مـع المؤسسـة الدينيـة، بحسـب ما 
يعتقـده الباحث السـوري المتخصص في 

الحـركات الدينيـة عبـد الرحمـن الحاج.
عنـب  إلى  حديثـه  في  الحـاج،  وأضـاف 

الحـرب  مـآلات  تكريـس  أن  بلـدي، 
الـذي يقـوم بـه  واسترضاء الإيرانيني 
يعمـل  التـي  السياسـة  النظـام سـيعزز 
إلى  يوصلهـا  قـد  وربمـا  "أكثر"،  بهـا 
"كإعـادة  مسـبوقة،  غير  مسـتويات 
وقناعـات  لأفـكار  وفقًـا  الديـن  تفسير 
النظـام"، وهـو  بشـار الأسـد ولمصالـح 
الأمـر الذي بـدأت بـه وزارة الأوقاف فعلً 

قبـل ثلاثـة أعـوام.
وكان وزيـر الأوقـاف، محمد عبد السـتار 
السـيد، ألقى، في عام 2018، أمام حشـد 
من العلامء محـاضرة بعنـوان "ضوابط 
وقواعـد تفسير القـرآن الكريـم تفسيراً 
نموذجًـا(  الجامـع  )التفسير  معـاصًرا 
وفـق المرتكـزات الفكريـة للسـيد الرئيس 

بشـار الأسـد في الإصلاح الدينـي"، وذلك 
لجائـزة   "26" الـدورة  فعاليـات  ضمـن 
"الشـيخ أحمـد كفتـارو" لحفـظ القـرآن 

. وتفسيره
في  الإسالمي  الفقـه  دكتـور  أكـد  كام 
جامعـة "أبـو ظبـي" محمـد حبـش، أن 
مشـكلة المؤسسـة الدينية في سـوريا في 
قبولهـا أن تكـون تحـت حكـم السـلطة، 
فتتحكـم بمفاصلهـا مـن إلغـاء وتعيني.
وأوضـح حبش أن أقل ما يجـب أن يطالب 
بـه رجـال الدين اليـوم اسـتقلالهم، وهو 
واقـع يشـمل النقابـات الموجودة أساسًـا 
في سـوريا، متمثلـة بنقابـات كالفنانني 

والمهندسني والمحامني وغيرها.
نقابـة  وجـود  أن  إلى  حبـش  وأشـار 

تجمـع رجـال الهيئـة الدينيـة قد يسـهم 
لرئيسـها  نفسـها  النقابـة  انتخـاب  في 
كالنقابـات المذكـورة سـابقًا التـي تنتخب 
رئيسـها، لا أن يتـم تعيينـه إجباريـًا مـن 
الإجـراءات  تحـوّل  التـي  السـلطة  قبـل 
إلى  القوانني  في  عليهـا  المنصـوص 
لحكمهـا  تخضـع  "شـكلية"  إجـراءات 

أيضًـا.
بقـي  طالمـا  أنـه  أيضًـا،  حبـش  وأكـد 
النظـام يفكر بـذات العقليـة، ويعمل على 
المحاسـبات،  ومنـع  الحريـات  مصـادرة 
عبر  بالسير  ستسـتمر  الدولـة  فـإن 

القوانني. لا  التعليامت 
وتوقع حبـش المزيد من الضغـط والقيود 
على جميع المؤسسـات الدينيـة الموجودة 

اليـوم في سـوريا، بمـا فيهـا "المجلـس 
العلمـي الفقهـي" الذي لن ينجـح أبدًا في 
دوره بإصـدار الفتـاوى التـي قد تسـاعد 
الناس ولا تسـتهدف بالإسـاءة مجموعات 

أخـرى من الإسالميين.

مستقبل استثمار المؤسسة الدينية

رئيس النظام السوري يصلي صلاة العيد الفطر في أحد جوامع العاصمة دمشق- 6 تموز 2019 )وكالة الأنباء السورية الرسمية(



13 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 510 - الأحد 28  تشرين الثاني  /نوفمبر 2021
مجتمع

بائع خضرة وفواكه في سوق مدينة إدلب- 7 من نيسان 2021 )عنب بلدي(

لا عودة لليرة السورية والدولار مستبعد

الشمال السوري محكوم بالليرة التركية رغم المخاطر الاقتصادية

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398	 دولار أمريكي  مبيع 3440	 شراء 3490	

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - زينب مصري      

انعكسـت آثـار انخفـاض الليرة التركية 
السـكان  ومعيشـة  الاقتصـاد  على 
العملـة  كونهـا  السـوري،  الشامل  في 
المسـتخدمة في التعاملات المالية والأعمال 
التجاريـة بعـد اعتمادها بديلة عـن الليرة 
غير  تدهـورًا  شـهدت  التـي  السـورية، 
مسـبوق أدى إلى غالء عـام وانخفـاض 

المواطنني الشرائيـة.  قـدرة 
لاعتامد  دعـوات  أنتجـت  الآثـار  هـذه 
للتعامالت  أساسًـا  الأمريكي  الـدولار 
لاعتامد  العـودة  أو  الشامل  الماليـة في 
لكـون  التركيـة،  بـدل  السـورية  الليرة 
مقابـل  تشـهدها  التـي  الانخفاضـات 
في  ارتفـاع  مـن  تسـببه  ومـا  الـدولار، 
الأسـعار، أقل مـن حيـث القيمـة مقارنة 
بانخفـاض الليرة التركيـة ومـا يترتـب 
عليـه مـن ارتفـاع في الأسـعار، بحسـب 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن تعليقـات 
سـوريين مقيمين في الشامل على أنباء 
مواقـع  عبر  التركيـة  الليرة  انخفـاض 

الاجتماعـي.  التواصـل 

هل العودة إلى الليرة السورية 
ممكنة؟ 

اعتمـدت حكومتـا "الإنقاذ" و"السـورية 
المؤقتـة" العاملتان في الشامل السـوري 
في  للتـداول  كعملـة  التركيـة  الليرة 
حزيـران 2020، كونهـا أكثر اسـتقرارًا 
مـن الليرة السـورية، إلى جانـب تـداول 
التعامالت  في  الأمريكي  الـدولار 

الخارجيـة.  التجاريـة 
وجاء اسـتبدال العملة التركية بالسـورية 
في الشامل السـوري بعـد وصول سـعر 
الرصف إلى حـدود 3500 ليرة سـورية 
 ،2020 حزيـران  في  الواحـد  للـدولار 
وسـط مطالبات من سـوريين بـأن يكون 
الاسـتبدال حلً مؤقتاً لحني الوصول إلى 

سـياسي. حل 
عنـد اتخـاذ قرار اسـتبدال الليرة التركية 
واسـعة،  البدائـل  تكـن  لم  بالسـورية 
فالليرة السـورية بلغت حدًا مـن التدهور 
غير مسـبوق، وحاليًـا وعلى الرغـم من 
الاسـتقرار النسـبي لليرة السـورية لمدة 
تزيـد على سـتة أشـهر، لا وجـود لأي 
ضامن اقتصـادي بـأن هـذا الاسـتقرار 

. مستمر
وهـذا  متهالـك،  السـوري  فالاقتصـاد 
ينعكـس على الليرة، كام أن اسـتمرار 
التقلـّب بني الليرة السـورية والتركيـة 
يضر باقتصاد الشامل السـوري، ناهيك 
عـن أن التـدني الحـالي في قيمـة الليرة 

المتوقـع أن  التركيـة ليـس دائمـًا، ومـن 
تعـود للاسـتقرار قريبًا، بحسـب الباحث 
قـي الاقتصـاد السـياسي الدكتـور يحيى 

عمر.  السـيد 
في  الاقتصـاد  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
عبـد  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
الحكيـم المرصي، في حديـث إلى عنـب 
بلدي، إن المواطنين في الشامل السـوري 
معتادون على التعامل بالليرة السـورية، 
التركيـة  الليرة  انخفـاض  يـدل  ولا 
)حتـى لمسـتويات متدنيـة أكثر( على أن 

منهـار.  التركي  الاقتصـاد 
وأضـاف المرصي أن الاقتصاد السـوري 
أو  محلي  ناتـج  يوجـد  ولا  منهـار 
صـادرات، ومـن الممكـن أن يصـل سـعر 
إلى  السـورية  الليرة  مقابـل  الـدولار 
عرشة آلاف ليرة، ولولا الدعـم المقدم من 
حلفـاء النظـام روسـيا وإيـران )الذي لا 
يطالبـون بـه الآن( لوصل سـعر الصرف 
إلى مسـتويات متدنية قياسية، وإذا طالب 
حلفـاء النظـام بأموالهـم التـي لا تعُرف 
الاقتصـاد  انهيـار  الممكـن  مـن  قيمتهـا، 
العـودة إلى  السـوري، ولذلـك لا يمكـن 
التعامـل بالليرة السـورية في الشامل. 
بينام تركيـا واحـدة مـن الـدول الــ20 
القويـة اقتصاديـًا، وناتجهـا المحلي يقُدر 
يمكـن  لا  لذلـك  دولار،  مليـار  بــ750 

السـورية. بالعملـة  مقارنـة عملتهـا 

لماذا لم يُعتمد الدولار منذ البداية؟ 
الـدولار  اسـتبدال  الممكـن  غير  مـن 
الشامل،  في  المسـتخدمة  بالعمالت 
الاقتصـادي  الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب 
يحيـى السـيد عمـر في حديثـه إلى عنب 
بأخـرى  عملـة  تسـتبدل  فحتـى  بلـدي، 
يجـب توفـر مصادر إمـداد مسـتقرة من 

الجديـدة. العملـة 
وأضـاف أن لا مصـادر للـدولار الأمريكي 
تحويالت  إلا  السـوري  الشامل  في 
المغتربني وبعـض التصديـر إلى تركيـا 
على  الفعلي  الطلـب  يلبـي  لا  الـذي 
الـدولار، وهـذا ما يعنـي وقـوع المنطقة 
بعجـز نقـدي في حـال اعتماد الـدولار.
بينام في حـال الليرة، فالدولـة التركية 
مـن  مسـتقرة  توريـد  مصـادر  قدمـت 
عملتهـا من خالل مكاتـب البريـد، لذلك 
فاسـتبدال الـدولار بالليرة السـورية من 
شـأنه الإضرار باقتصاد الداخل السـوري.
السـيد  قـدم  النقطـة،  هـذه  ولتوضيـح 
فعقـب  كمثـال،  اللبنانيـة  الحالـة  عمـر 
انهيار الليرة اللبنانية في الحـرب الأهلية 
اللبنانيـة تـم اعتامد الـدولار بالتـوازي 
عمليـة  ونجحـت  اللبنانيـة،  الليرة  مـع 

نتيجـة  التـداول  في  الـدولار  إدخـال 
وجود مصـادر مسـتقرة للـدولار، تتمثل 
إلى  إضافـة  الأولى  بالدرجـة  بالسـياحة 

وغيرهـا. الزراعيـة  المنتجـات  تصديـر 

الحل بالدعم الحكومي أم بزيادة 
الأجور؟

مـع الانخفـاض المتواصـل لليرة التركية 
شركـة  رفعـت  الماضيـة،  الفترة  خالل 
"وتـد" للمحروقـات العاملة في الشامل 
أسـعار المحروقات والغـاز المنزلي خمس 
مـرات خلال تشريـن الثاني الحـالي، قبل 
أن تعـود لتخفيـض الأسـعار مع تحسّـن 
طفيـف بالليرة جـرى مـع زيـارة ولي 
عهـد أبـو ظبـي، محمـد بـن زايـد، إلى 

 . تركيا
وأعلنـت حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في 
إدلـب عن تسـعيرة جديـدة للخبز في 17 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، تبلـغ 2.5 
ليرة تركيـة لربطة الخبـز التـي تحتوي 
450 غرامًـا، مـا  خمسـة أرغفـة بـوزن 
أثـار غضبـًا بني السـكان بسـبب سـوء 

الأوضـاع الاقتصاديـة والمعيشـية. 
الشـورى"  "مجلـس  عقـد  ذلـك،  وإثـر 
وزارة  مـع  اجتماعًـا  للحكومـة  التابـع 
الثـاني  تشريـن  مـن   23 في  الاقتصـاد 
في  عاملـة  قيـادات  بحضـور  الحـالي، 
الشامل ووزراء في حكومـة “الإنقـاذ”، 
وعدد مـن الشـخصيات المعنيـة بالوضع 
لـ”هيئـة  العـام  والقائـد  الاقتصـادي، 
تحرير الشـام”، “أبو محمـد الجولاني".
حكومـة  دعـم  الاجتامع  في  وجـاء 
معنّي،  بمبلـغ  الخبـز  مـادة  “الإنقـاذ” 
يتمثل بدعـم الأفران الحكوميـة، والأفران 
الدعـم  ويشـمل  المنطقـة،  في  العاملـة 
سـعر  وتحديـد  فرنـًا،   40 إلى   35 مـن 
ربطـة الخبـز بــ2.5 ليرة تركيـة بوزن 
“الأزمـة  انتهـاء  حني  إلى  غـرام،   600

الاقتصاديـة". 
وأوضـح الباحـث أن لتـدني قيمـة الليرة 
التركيـة أثـراً واضحًـا على الأسـعار في 
الشامل، ويمكـن اتخـاذ عـدة إجـراءات 
لمعالجـة هـذه الحالـة، منهـا وضـع حـد 
أدنى للأجـور والرواتـب بحيث يتناسـب 

مـع الأسـعار الجديـدة.
واسـتبعد الباحـث فكرة الدعـم الحكومي 
للمواد الأساسـية، لأنه منخفـض الفعالية 
كونـه يعد نظامًـا ذا بيئة خصبة للفسـاد 
المـالي، ويظهـر هـذا مـن خلال الفسـاد 
"الهائـل" في مؤسسـات النظـام الـذي 

يتبـع مبدأ دعـم المواد الأساسـية.
ويـرى السـيد عمـر أن الحـل يكمـن في 
على  والرقابـة  الأجـور،  مسـتوى  رفـع 

الأسـعار بحيـث لا تتجاوز مقـدار التدني 
ظـروف  ظـل  ففـي  الليرة،  قيمـة  في 
التجـار  مـن  العديـد  يسـتغل  كهـذه، 
ضبابيـة الأسـعار لتحقيق أربـاح إضافية 

المسـتهلكين. على حسـاب 
الحكيـم  الاقتصـاد، عبـد  وأشـار وزيـر 
"المؤقتـة"  الحكومـة  أن  إلى  المرصي، 
مـن  الأدنى  الحـد  شـهرين  كل  تحـدد 

وتعممهـا  الشامل،  في  العائلـة  حاجـة 
لجميـع الـوزارات والهيئـات وتشـاركها 
هـذا  الطلـب، وعلى  عنـد  الإعالم  مـع 

الأجـور.  تحُـدد  الأسـاس 
ولكـن لا أحـد يلتـزم بهذا التحديـد، حتى 
لـو تـم، بحسـب الوزيـر، بسـبب ارتفاع 
مسـتويات البطالـة، ووجود عـرض لليد 

العاملـة ما يفـرض أجـورًا منخفضة. 
تأمني  الحكومـة  عاتـق  على  ويقـع 
الخبـز والطحني، ففـي عـدد كبير من 
المناطـق تبُـاع ربطـة الخبز بـوزن 700 
بحسـب  واحـدة،  تركيـة  بليرة  غـرام 
المرصي الـذي أوضح عدم وجود رسـوم 
للوقـود والمحروقات، وانخفاض الرسـوم 
الجمركيـة للمـواد الغذائيـة لكيال تتأثر 
إلى  بالإضافـة  الغذائيـة،  المـواد  أسـعار 
فتح الاسـتيراد أمـام جميع النـاس لخلق 
منافسـة تامة مـا يجعل الأسـعار بحدها 

 . لمقبول ا
ويعـاني حـوالي 12.4 مليـون شـخص 
السـكان(  مـن   60% مـن  يقـرب  )مـا 
مـن انعـدام الأمن الغـذائي في سـوريا، 
ولا يعرفـون مـن أيـن سـتأتي وجبتهـم 
في  سُـجل  رقـم  أعلى  وهـذا  التاليـة، 
تاريخ سـوريا بزيادة نسـبتها %57 عن 
عـام 2019، بحسـب إحصائيـات لبرنامج 

الغـذاء العالمـي التابـع للأمـم المتحدة. 
وارتفع سـعر سـلة الأغذية الأساسـية أكثر 
مـن الضعـف، مقارنـة بعـام 2020 فقط، 
و”أصبـح الآن بعيـدًا عـن متنـاول ملايين 
العائلات”، بحسـب الإحصائيـات الأممية. 

 لماذا انخفضت الليرة التركية؟
أردوغان يخوض "حرب الاستقلال الاقتصادي".. الليرة تنهار

بعـد أن اسـتقرت عنـد متوسـط 8.5 ليرة للـدولار الواحـد، بـدأت العملة التركية تشـهد 
انخفاضًـا عقـب تخفيـض المصرف المركـزي التركي سـعر الفائـدة 100 نقطة أسـاس 
على عمليـات إعـادة الرشاء )الريبـو( لأجل أسـبوع ليصبـح %18، في 23 مـن أيلول 

الماضي. 
وبسـبب معارضتهـم لهـذا التخفيض، اسـتبدل الرئيس التركي، رجب طيـب أردوغان، 
أعضـاء لجنة السياسـة النقدية في المصرف المركزي، ما تسـبب في مزيـد من الانخفاض، 

بحسـب ما تداولته وسـائل إعلام تركيـة معارضة. 
وفي 14 مـن تشريـن الأول المـاضي، أقـال أردوغـان نائبـي حاكـم المرصف المركـزي، 
سـميح تومـن، وأوغـور نامـق كوتشـوك، وعضـو مجلـس السياسـة النقدية عبـد الله 

يافـاش، مـا أدى إلى انخفـاض الليرة لتسـجل 9.16 ليرة مقابـل الـدولار الواحد.
وعنّي أردوغـان، بدلً عـن المقُالين، طه تشـاكماك نائبًا جديـدًا لحاكم المرصف المركزي، 

ويوسـف تونا عضوًا جديـدًا في لجنة السياسـة النقدية.
ومـا تسـبب بمواصلـة التدهـور في قيمـة الليرة، تخفيـض أسـعار الفائدة ثالث مرات 
خالل شـهرين، إذ خفّـض المركـزي سـعر الفائـدة بمعـدل 200 نقطـة أسـاس على 
عمليـات إعـادة الرشاء )الريبو( لأجل أسـبوع ليصبـح %16، في 21 مـن تشرين الأول 

الماضي.
وفي 18 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، أعلـن البنـك المركـزي التركي عن خفض سـعر 
الفائـدة مـن %16 إلى %15 بمعـدل 100 نقطـة أسـاس على عمليـات إعـادة الشراء 
)الريبـو(، لمـدة أسـبوع واحـد، مـا أدى إلى وصـول سـعر صرف الـدولار إلى 11 ليرة 

 . تركية
22 مـن  الرئيـس التركي، في  الليرة التركيـة تكبـّد خسـائر مـع إعالن  وواصلـت 
تشريـن الثـاني الحـالي، أن السياسـة المتشـددة لأسـعار الفائـدة لن تخفـض التضخم، 

وتعهـده بالنجاح في ما سامها "حرب الاسـتقلال 
الاقتصـادي"، وإعلان المركزي التركي تطبيقه 
نظـام تحديـد سـعر الرصف العائـم، وعـدم 
وجـود أي التزام بأي مسـتوى لسـعر الصرف. 
واعتبر بيـان صـادر عـن المركـزي، في 23 
من تشريـن الثاني الحـالي، أن هنـاك موجة 
مبيعـات في الليرة التركيـة “غير واقعيـة 

الواقـع،  عـن  تمامًـا  ومنفصلـة 
مشيراً إلى إمكانيـة تدخلـه 
ظـروف  ظـل  في  فقـط 
مفرطـة،  لتقلبـات  معينّـة 
ليلامـس سـعر الرصف 
تركيـة  ليرة   13 عتبـة 

الواحـد.  للـدولار 
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طرُحت كثير من الاستفسـارات والأسـئلة 
على الجامعـة ووزارة التربيـة والتعليم 
التابعـة لـ"الحكومة السـورية المؤقتة"، 
عسـكري  قائـد  حصـول  إمكانيـة  عـن 
يعُـرف على مسـتوى السـوريين بانتهاك 
ابتـدائي،  العلمـي  وتحصيلـه  القانـون، 
على قبـول بكليـة الحقـوق في جامعـة 
"حلـب الحرة"، إلا أن أي تصريح رسـمي 
لم يصـدر عن الجهتني المذكورتين، حتى 

تاريـخ كتابـة هـذا التقرير.
لا يعتبر "أبو عمشـة" القيـادي الوحيد 
في صفـوف "الجيـش الوطنـي" الـذي 
يحـاول اليـوم إتمـام دراسـته الجامعية، 
بغـض النظـر عن الوسـيلة التـي حصل 

فيهـا على شـهاداته، وقانونيتها.
ويـدرس قائد فصيـل "أحـرار الشرقية" 
إحسـان  الوطنـي"،  لـ"الجيـش  التابـع 
فيـاض الهايـس، الملقـب بـ"أبـو حاتـم 
إحـدى  السياسـية في  العلـوم  شـقرة"، 

الجامعـات التركيـة 

بمدينـة مارديـن جنـوبي البالد، حالـه 
كحال العرشات من قياديـّي الفصائل في 
مناطق نفـوذ "الجيش الوطني"، بحسـب 

معلومـات متقاطعـة لعنـب بلدي.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر، 
مختصني،  باحثني  بـآراء  بالاسـتعانة 
تسـليط الضـوء على آثـار الفسـاد الذي 
صـدّره حـزب "البعـث" إلى المؤسسـات 
السـورية، والتـي لا تـزال واضحـة في 
أسُّسـت  التـي  المعارضـة  مؤسسـات 
السـوري منـذ  النظـام  خـارج سـيطرة 
عشر سـنوات، والحلـول التـي يمكن بها 

معالجـة وإنهـاء هـذه الظاهـرة.

"البعث" والهوية السورية
في قـراءة تحليليـة لمؤسسـات المعارضة 
السـورية، التـي حاولـت أن تكـون بديلً 
في  السـوري  النظـام  مؤسسـات  عـن 
الشامل السـوري، أعدّها مركـز "عمران 
فيهـا  جـاء  الاستراتيجية"،  للدراسـات 
السـورية  المؤسسـات  انتشـار  مـع  أنـه 
المعُارضـة، في مجتمـع يحمـل ترسُـبات 
من "عدم الخبرة المؤسسـاتية"، ونقص 
أداء  الجماعـي، كان  العمـل  الثقـة في 
"المؤسسـات  مـن  فئـة  وسياسـات 
لغيـاب  إضافيـًا  عاماًل  الثوريـة" 
الثقة، إذ غابت الشـفافية، وانتشرت 
مـن  حـالات  المؤسسـات  هـذه  في 

"الاختالس أو هـدر الأمـوال".
في حني لم تكـن الثقـة المغُيبة هي 
ثقـة ماليـة فقـط، بـل غابـت أيضًا 
الثقـة في مـدى ولاء هـذه 
للثـورة  المؤسسـات 
بولائهـا  مقارنـة 
لأيديولوجيات 

القائمني عليهـا، أو حتـى مـدى إيمانها 
بعـض  أن  حني  في  الثـورة،  بفكـرة 
موظفـي المنظامت مـا زالـوا يقضـون 
في  وإجازاتهـم  السـنوية  عطلهـم 
مناطـق النظـام، وبعضهـم أصاًل تـرك 
عملـه وعـاد إلى مناطـق النظـام، وهذه 
الحـالات تفتـح التسـاؤلات عـن ماهيَّـة 
السياسـات المتبعة في مؤسسـات الثورة 
فيهـا،  والموظفني  الأشـخاص  لقبـول 

بحسـب المركـز.
علـم  بأسـتاذ  بلـدي  عنـب  التقـت 
الاجتامع في جامعة “دمشـق” سـابقًا، 
والباحـث في مركز “حرمون للدراسـات 
المعـاصرة”، طالل مصطفـى، واعتبر 
التماهـي بني سياسـات مؤسسـات  أن 
المعارضـة السـورية وشـخصيات نافذة 
النظـام  لـدى  أقرانهـا  وبني  فيهـا، 
السـوري لم يقترص فقـط على صعيد 
مظاهـر الفسـاد، إنمـا اقترنـت في كثير 
مـن المناسـبات بالأسـاليب التـي اتبعتها 
فصائـل المعارضـة في قضايـا الاعتقال، 
لم  التـي  الزنازيـن،  في  التعذيـب  أو 
تختلـف عـن أسـاليب النظام، بـل كانت 

أسـوأ منهـا في كثير مـن الأحيـان.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
بينهـم  شـخصًا   47 مقتـل  الإنسـان" 
طفـل وسـيدة بشـكل تعسـفي، على يد 
آذار  بني  المسـلحة  المعارضـة  فصائـل 
تقريـر  في  المـاضي،  وحزيـران   2011
أصدرته الشـبكة عـن انتهـاكات أطراف 
النـزاع في سـوريا خالل تلـك الفترة. 
واعتبر الباحـث أن جـزءًا مـن سـلطات 
المعارضة في الشامل السـوري لم يخرج 
من عبـاءة "البعـث" حتى اليـوم، وكأنه 
بـل  النظـام،  مثـل  يكـون  لأن  يتطلـع 
نموذجًـا مصغـراً عنـه، إذ ظهـرت اليوم 
في مناطق الشامل السـوري شخصيات 
ابـن  مخلـوف،  رامـي  مـع  تتماهـى 
خـال رئيـس النظـام بشـار الأسـد على 
الصعيـد الاقتصـادي، ومنهم مـن يقابل 
رفعـت الأسـد على الصعيد العسـكري.
وهو شـكل مـن أشـكال الإعجـاب بهذه 
تحـاول شـخصيات  التـي  الشـخصيات 
المعارضـة تقليدهـا، أو أن تصبح نموذجًا 
الاجتماعـي،  المخُتـص  بحسـب  عنهـا، 
الـذي اعتبر أن أي عمليـة قطـع ثقافي 
بعـض  بني  تحصـل  لم  فكـري  أو 
والشـخصيات  المعارضـة  شـخصيات 
السـوري، خالل  النظـام  الفاسـدة في 

السـورية. الثـورة  سـنوات 

الفساد مرتبط بـ"الثقافة الاستبدادية"
على  "الاسـتبداد"  ثقافـة  سـيطرت 
مفاصـل المجتمع السـوري خالل الـ50 
حـزب  لحكـم  كنتيجـة  الأخيرة،  عامًـا 
"البعـث" لمفاصـل الحيـاة والدولـة في 
سـوريا، ويعتبر جوهـر هـذه الثقافـة 
"غيـاب أي قواعـد للديمقراطية والحرية، 
وفي الحالة الطبيعية للمجتمع السـوري، 
يجـب أن يتـم العمـل على قطـع هـذه 
الثقافـة ولفظهـا"، بحسـب مـا يعتقـده 
الاجتامع  علـم  في  والمختـص  الباحـث 

طالل مصطفـى.
النظـام  أن  اعتبر  مصطفـى  الباحـث 
"ذكي"،  دور  صاحـب  كان  السـوري 
لإظهار بعـض المعارضين والشـخصيات 
السياسـية في الشامل السـوري بأنهـم 
ليسـوا بأفضـل مـن منظومته الفاسـدة.

الباحـث،  بحسـب  النظـام،  وأنتـج 
شـخصيات صارت أسـوأ منه على جميع 
الـذي يجبر المجتمـع  الأصعـدة، الأمـر 
السـوري اليـوم في حـال أجـرى مقارنة 
النافـذة  والشـخصيات  السـلطات  بني 
في مناطـق نفـوذ المعارضة اليـوم وبين 
النظـام السـوري، على اختيـار النظام، 

بحسـب مصطفـى.
في حني خلفّـت ثقافـة حـزب "البعث" 
بعـض  سـوريا،  في  الدكتاتوريـة 
مناصـب  تسـلمّت  التـي  الشـخصيات 
قياديـة، ممـن يعتقدون أن مـن الطبيعي 
أن يلجؤوا إلى أسـاليب الفساد لاستصدار 
مكاسـب  تحقيـق  أو  دراسـية  شـهادات 
مصطفـى،  بحسـب  معينّـة،  شـخصية 
المجتمـع  يـراه  أن  يمكـن  الـذي  الأمـر 
و"متماهيًـا  اليـوم  واضحًـا  السـوري 
التعامـل  بأسـاليب  السـلوكيات"  في 
مـع العديـد مـن القضايـا، سـواء كانت 
أو  البيانـات والقـرارات،  أو  الاحتفـالات، 

المراسـم.  أو  الأناشـيد، 
فحتـى مؤسسـات القضـاء التـي تنتشر 
صـارت  المعارضـة،  نفـوذ  مناطـق  في 
السـوري  النظـام  قضـاء  مـن  أسـوأ 
المعروف على مسـتويات عالية بفسـاده، 

مصطفـى. بحسـب 

مؤسسات غير مستقرة بـ"الأهداف"
انخـراط القـادة العسـكريين، سـواء من 
الضبـاط أو مـن المدنيين، الذيـن يقودون 
فصائـل مسـلحة، في الجامعـات صـار 
ظاهـرة أكثر مـن كونـه خرقـًا قانونيًـا 
ارتكبـه "أبـو عمشـة"، إذ اتجـه قياديـّو 

"الجيـش  في  والثـاني  الأول  الصـف 
الوطني" للدراسـة في جامعات الشامل 
أو في الجامعـات التركيـة، وهـو أمـر غير 
مقتصر على قيادي واحد أو اثنين، بحسـب 

معلومـات تحققـت منها عنـب بلدي.
وخالل حديـث أجرتـه عنـب بلـدي مع 
أحـد قـادة الصـف الثـاني، في فصيـل 
تحفظـت  الوطنـي"،  لـ"الجيـش  يتبـع 
عنـب بلـدي على ذكـر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، فإن حالـة من الخـوف تخيّم على 
هـؤلاء القادة مـن أي عمليـة تنظيمية قد 
تجُريهـا تركيـا على هيكلـة "الجيش"، 
بهـم  تطيـح  أن  المحتمـل  مـن  والتـي 
كونهـم لا يملكون شـهادات علمية، أو أي 
مؤهالت تخوّلهـم تـولّ هـذه المناصب.

ويعـجّ اليوم قسـم العلوم السياسـية في 
الجامعـات التركيـة أو جامعات الشامل 
أن  ورغـم  القـادة،  بهـؤلاء  السـوري 
قساًم كبيراً منهـم مـن الحاصلين على 
آخـر  قساًم  فـإن  الثانويـة،  الشـهادات 
الثانويـة خالل  حصـل على شـهادته 

العـام الحـالي.
وأرجع القيادي أسـباب هـذا التوجه نحو 
التحصيـل العلمـي، إلى أن المناطـق التي 
يسـيطر عليهـا "الجيـش الوطنـي" هي 
مناطـق "غير مسـتقرة حتـى اليـوم"، 
القياديني  هـؤلاء  مسـتقبل  يجعـل  مـا 
التغييرات  مـع  خصوصًـا  مجهـولً، 
الأخيرة التـي تجريها تركيا في الشامل 
السـوري، كمحاولـة اجتثـاث المجموعات 
فصائـل  بـأن  تشـتهر  التـي  المقُاتلـة 
مسـلحة أوجدتهـا لتسـيير أعمالهـا غير 

القانونيـة في الشامل السـوري.
وفي منتصـف تشريـن الثـاني الحـالي، 
حصـل شيء من هـذا القبيـل في عفرين 
بريـف حلـب، عندمـا نشـبت اشـتباكات 
الألويـة  وأحـد  "الحمـزة"  فرقـة  بني 
التابعـة للفرقـة، الذي يعتبر ذراعها في 
الأعامل الخارجـة عـن القانون، بحسـب 

لقيادي. ا
مركـز  في  السـياسي  الباحـث  اعتبر 
للدراسـات” وائـل علـوان، أن  “جسـور 
المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام 
السـوري، هـي مناطـق "غير مسـتقرة 
في الأهـداف والمبـادئ والشـعارات التي 
تخـدم مطالـب الشـعب السـوري التـي 

انطلقـت قبـل عرش سـنوات".
وكان أول أسـباب خروج الشعب السوري 
في مظاهـرات مطالبـة برحيـل النظـام 
مـدار سـنوات  كونـه وعلى  السـوري، 

ثقافة فساد وحكومة 

"شاهد زور" أم خوف من استبعاد تركي 

قادة فصائل بالجملة 
على خطى 

"الجامعي أبو عمشة"

أعادت قضية الشهادة الثانوية التي حصل عليها قائد فصيل "السلطان سليمان شاه" التابع 
لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، محمد الجاسم، الملقب بـ"أبو عمشة"، حديث 

السوريين عن الفساد الذي صدّره حزب "البعث العربي الاشتراكي" إلى مؤسسات الدولة، منذ 
إحكام قبضته على الحكم في سوريا في سبعينيات القرن الماضي.

قائد فصيل “سليمان شاه” في ريف حلب محمد الجاسم، الملقب بـ”أبو عمشة" )أبو عمشة تويتر(
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طلاب أمام مبنى جامعة "حلب الحرة" - 2019 )صفحة الجامعة في فيسبوك(

 مسؤولون في "الجيش الوطني" مع عناصر بريف حلب الغربي- 9 تشرين الثاني 2021 )حساب دفاع/تويتر(

حكمـه الـ50 في سـوريا، عبـارة عن نظام 
والتجـاوزات" على  الفسـاد  "ممعـن في 
جميـع الأصعـدة، وهـو مـا صـار يتكـرر 
اليـوم في المناطـق الخارجـة عـن نفـوذه، 

علوان. بحسـب 
وكيانـات  لمؤسسـات  اليـوم  بـد  ولا 
المعارضـة السـورية، البحث بكامـل الجدية 
والمسـؤولية في بنُيـة القانـون المطُبـق من 
قبلهـا، والـذي مـن الواجـب ألا يصـح فيه 
الاسـتثناء أو غـض الطـرف عن ممارسـات 

معينّـة لفئـة معيّنـة مـن النافذيـن.

ما الحلول.. "تركيا مُطالَبة بموقف"
خلـّف الاسـتبداد الـذي عاشـه السـوريون 
لسـنوات طويلـة "تشـوهات في السـلوك 
وآليـات التفكير في التعاطي مـع القوانين 
وإدارة الشـأن العام"، بحسـب مـا يعتقده 
السـوريين  "المحامني  تجمـع  رئيـس 

الأحـرار"، غـزوان قرنفـل.
وأضـاف قرنفل أن التجربة السـورية اليوم 
في المناطـق الخارجـة عن سـيطرة النظام 
السـوري صـارت أوسـع، كون السـوريين 
اطلعـوا على تجارب مـن خارج مؤسسـة 
"البعـث"، وهـو الأمـر الذي مـن المفترض 
أن ينعكـس إيجابـًا على سريـان عمل هذه 

والمنظومات. المؤسسـات 
وصـار من الواجـب اليوم، بحسـب قرنفل، 
العمل على إعـادة هيكلة جميع المؤسسـات 
في المناطـق الخارجـة عن سـيطرة النظام 
السـوري، حتى تحقق تطلعّات السـوريين 
التـي دفعـوا ثمنهـا الكثير، خصوصًا في 

مناطق شامل غربي سـوريا.
تكمـن في  لا  المشـكلة  أن  قرنفـل  واعتبر 
سـلوك أفـراد يسـفر عـن خـرق للقوانين، 
إنما تكمـن بطبيعة تنظيم هذه المؤسسـات، 
والـدور الذي تحاول كل مؤسسـة "انتزاعه 
"سـلطة  وكأنهـا  حـدة،  على  لنفسـها" 

مسـتقلة ذات سـيادة خاصـة".
وتحـاول هـذه المؤسسـات العمـل بشـكل 
سـلطة  وجـود  إلى  النظـر  دون  منفصـل 
مرجعيـة يمكن النظـر إليهـا كـ"الحكومة 
السـورية المؤقتة" مثلً، باسـتثناء السـلطة 
العسـكرية التي تخشـاها هذه المؤسسـات 

في كثير مـن الأحيـان، بحسـب قرنفل.
واعتبر قرنفـل أن دور "الحكومـة المؤقتة" 
السـوري،  بالشامل  العمـل  تنظيـم  في 
يقتصر على "شـاهد زور" يراقـب الأعمال 
أن  دون  بالمطلـق  القانـون  عـن  الخارجـة 

يملـك السـلطة على تغيير مـا يحصل.

وينظـر المحامـي غـزوان قرنفـل إلى الحل 
الممكـن اليوم لظاهرة الفسـاد المؤسسـاتي 
في الشامل السـوري، أنه لا يمكـن تطبيقه 
ومسـؤولية  جماعيـة  مبـادرة  بأخـذ  إلا 
تجـاه هـذه المواقـف، مشيراً إلى أن مـن 
غير الممكـن والمنطقـي أن يتـولى المجلس 
المحلي تسـيير أعامل منطقة معينّـة، وأن 
يملك هـذا المجلـس مديريـة تربيـة خاصة 
بـه، وهـو أمـر “معيـب" بحق المؤسسـات 

قرنفل.  حسـب  السـورية، 
وأشـار إلى أن العـالم يفضّـل التعامـل مع 
دكتاتـور واحـد على أن يتعامـل مـع من 
الدكتاتوريني"،  مـن  "شرذمـة  أسامهم 
أي  وجـود  عـدم  في  سـببًا  كانـوا  الذيـن 
موقـف دولي اليـوم داعـم لإدارة سـورية 

خارجـة عـن نفـوذ النظـام السـوري.
إقامـة  على  يقترص  الحـل  أن  واعتبر 
حكومـة "مؤقتـة" فعليـة ذات صلاحيـات 
عـن  الخارجـة  المناطـق  جميـع  تشـمل 
سـيطرة النظام السـوري، ومخولـة بإدارة 
المناطـق،  هـذه  في  المدنيـة  المجـالات  كل 
إضافـة إلى مجالـس محلية يعُـاد انتخابها 
كل سـنة أو سـنتين، وذات مرجعيـة إدارية 
تتبـع لـوزارة الإدارة المحليـة في "الحكومة 
السـورية المؤقتـة"، وحرص التعامـل مـع 
الإدارات والمجالـس التركية عبر "الحكومة 
المؤقتـة"، عوضًـا عـن تحالفـات يشـكّلها 
كل مجلـس محلي مـع جهة أو شـخصية 

تركيـة مختلفـة بشـكل مسـتقل.
واعتبر المحامـي غـزوان قرنفـل أن تركيـا 
"مُطالبَـة بموقف واضح تجـاه هذا الأمر"، 
التركيـة  الإدارات  تتعاطـى  ألا  يفُترض  إذ 
مـع أفـراد أو كيانـات صغيرة مـن الداخل 
جميـع  وعلى  مُطلـق،  بشـكل  السـوري 
الأصعـدة الخدميـة والطبيـة والعسـكرية، 
وإلا فام الغـرض مـن وجـود "الحكومـة 

السـورية المؤقتـة".
بينام قـال الباحـث الاجتماعـي في مركـز 
طالل  المعـاصرة”  للدراسـات  “حرمـون 
مصطفـى، إنـه وبالنظـر إلى حالـة غيـاب 
البديـل عـن المؤسسـات "الفاسـدة"، التي 
تعتبر بالحـدود الدنيا "مماثلة لمؤسسـات 
النظام السـوري"، مـن الطبيعي أن ينتصر 
النظـام سياسـيًا في ظل غيـاب بديل يجُبر 

النـاس على الالتفـاف حوله.
في  المتأصـل"  "الفسـاد  ينهـزم  وحتـى 
مـن وجـود  بـد  لا  السـورية،  المؤسسـات 
"نقيـض لـه وبديـل عنـه"، على جميـع 
الأصعـدة والتفاصيل، والـذي من المفترض 

أن يجـري قطعًا مع هـذه الثقافـة الفكرية 
وهـو  بالمطلـق،  والمؤسسـاتية  والتعليميـة 

الأمـر الـذي لم يحصـل حتـى الآن.

سوريا تتصدّر مؤشرات الفساد
للعـام الرابع على التـوالي، احتلت سـوريا 
المرتبـة قبـل الأخيرة في قائمـة التقريـر 
الفسـاد”  “مـدركات  لمـؤشرات  السـنوي 
الذي تصـدره “منظمة الشـفافية الدولية”، 
والـذي يرصـد حالتي الشـفافية والفسـاد 

في 180 دولـة حـول العـالم.
وصنفت “منظمـة الشـفافية الدولية”، في 
تقريرهـا لعـام 2020، سـوريا في المرتبـة 
جنـوب  تلتهـا  نقطـة،   14 برصيـد   178
السـودان والصومـال في المرتبـة الأخيرة، 

برصيـد 12 نقطـة.

مـن  التقريـر،  وفـق  سـوريا،  وتراجعـت 
وفـق  نقطـة   26 برصيـد   144 المرتبـة 
الترتيـب الصـادر في العـام 2012، لتصل 
 13 الحـالي، بعـد تراجعهـا  الترتيـب  إلى 

نقطـة.
وحلـّت سـوريا خالل عـام 2014 بالمرتبة 
 2015 وفي  نقطـة،   20 برصيـد   159
وفي  نقطـة،   18 برصيـد   154 بالمرتبـة 
18 نقطـة،  173 برصيـد  بالمرتبـة   2016
 14 برصيـد   178 بالمرتبـة   2017 وفي 
نقطـة، وفي 2018 بالمرتبـة 178 برصيـد 
ذاتهـا  بالمرتبـة   2019 وفي  نقطـة،   13

نقطـة.  14 برصيـد 
وبحسـب المنظمـة، كلام كانـت المجتمعات 
أكثر ديمقراطية وانفتاحًا وشـفافية، زادت 

قدرتها على مكافحة الفسـاد.

ويرصـد التقريـر القنـوات الواصلـة بني 
في  الفسـاد  وحـالات  والمـال،  السـلطة 

تجلياتهـا. مختلـف 
العمليـات  في  الشـفافية  حالـة  ويتنـاول 
الانتخابيـة والمشـاركة الشـعبية في اتخـاذ 
القـرارات، إضافـة إلى مدى تمكّـن القضاء 
مـن تحقيـق العدالـة ومعاقبـة متجـاوزي 

نون. لقا ا
وتصـدر “منظمة الشـفافية الدوليـة” منذ 
26 عامًـا، ومقرهـا في العاصمـة الألمانيـة 
برلني، تقاريـر عـن الفسـاد حـول العالم، 
مـن  جملـة  إلى  دراسـاتها  في  مسـتندة 
المقاييـس والمعايير على مـدى ديمقراطية 
البلد، وشـفافية المعامالت الإدارية والمالية، 
ومـدى تشـجيع الـدول للتنافسـية ومنـاخ 

الفسـاد. ومحاربة  الاسـتثمار 

 المناطق التي يسيطر 
عليها "الجيش الوطني" 

هي مناطق "غير مستقرة 
حتى اليوم"، ما يجعل 

مستقبل هؤلاء القياديين 
مجهولً، خصوصًا مع 

التغييرات الأخيرة التي 
تجريها تركيا في الشمال 

السوري، كمحاولة اجتثاث 
المجموعات المُقاتلة التي 
تشتهر بأن فصائل مسلحة 

أوجدتها لتسيير أعمالها 
غير القانونية في الشمال 

السوري
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ما الذي تعرفه عن دواء

زيبركسا

زيبركسا هو الاسم التجاري الأشهر للمركب الدوائي أولانزابين، وهناك 

وبريكسال  أولابكس  مثل  نفسه،  للمركب  شهرة  أقل  تجارية  أسماء 

وريكسابين وزولامبين وريكسابين وغيرها. 

ودواء أولانزابين هو من مجموعة الأدوية المعروفة بمضادات الذهان 

الكيميائية  المواد  على  تؤثر  أدوية  وهي  )اللانمطية(،  التقليدية  غير 

الدوبامين  العصبية  النواقل  على  أساسي  وبشكل  الدماغ،  في 

العصبية  الخلايا  تفرزها  كيميائية  مركبات  وهي  والسيروتونين، 

وتلعب دورًا مهمًا في نقل الرسائل بين الخلايا في المخ وتشارك في 

العصبية  النواقل  هذه  نشاط  فرط  ويؤدي  والمزاج،  السلوك  تنظيم 

ويقوم  السلوكية،  والاضطرابات  كالفصام  نفسية  اضطرابات  إلى 

ويثبط  والسيروتونين  الدوبامين  مستقبلات  بسد  أولانزابين  مركب 

تأثيرها المفرط، ما يساعد على تحسين الأفكار المضطربة والمشاعر 

والسلوك، لذلك فهو يسُتخدم في الحالات التالية:

انفصام الشخصية.

اضطراب المزاج ثنائي القطب.

حالات الهوس الحادة.

حالات الاكتئاب المستعصية.

حالات القلق الشديد والسلوك المهتاج أو العنيف أو الخطير.

معلومات صيدلانية
ملغ(،  )5 و7.5 و10 و15 و20  أقراص  على شكل  زيبركسا  يتوفر 

تؤخذ عن طريق الفم، مع أو من دون الطعام، لكن يفضل شرب كثير 

من السوائل بعدها، وعادة ما يوصف على المدى القصير في حالات 

القلق والتهيج، بينما يوصف على المدى الطويل في الحالات الأخرى، 

الطبيب  قبل  من  تدريجيًا  تزُاد  ثم  منخفضة  بجرعة  البدء  يتم  ولذلك 

وتتراوح  حالة،  لكل  المناسبة  الجرعة  إلى  الوصول  حتى  المعالج 

الجرعة اليومية الموصى بها بين 2.5 ملغ و20 ملغ مرة واحدة في 

اليوم، ويفضل أخذها مساء، ولكن قد تؤخذ الجرعة مرتين في اليوم 

بحسب ما يقرره الطبيب المعالج.

ملاحظات
تظهر  ولن  العلاج،  بدء  على  أسبوعين  مرور  قبل  التحسن  يظهر  لن 

الفائدة الكاملة من الدواء قبل مرور -4 6 أسابيع.

انتكاسة  إلى  الدواء بشكل مفاجئ، لأن ذلك سيؤدي  يجب عدم وقف 

المرض، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض انسحابية غير مرغوب بها. 

يؤدي أولانزابين إلى بعض الأعراض الجانبية مثل: 

- صداع، دوخة، شعور بالتعب، جفاف الفم، إمساك، ألم في الظهر أو 

اليدين أو الرجلين. 

- زيادة في الشهية والوزن )خصوصًا لدى المراهقين بأعمار 13 سنة 

أو أقل(.

- النعاس والنوم لفترات قد تصل حتى عشر ساعات. 

- هبوط ضغط انتصابي خاصة في الفترة الأولى من بدء العلاج.

- ضبابية في الرؤية ومشكلات عينية.

- ارتفاع مستوى البرولاكتين في الدم، ما يؤدي إلى اضطراب الدورة 

التثدي  إلى  ويؤدي  النساء،  عند  الثدي  من  الحليب  وخروج  الشهرية 

وضعف جنسي عند الرجال.

- ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون في الدم.

- زيادة خطر الإصابة بداء السكري، وخاصة عند وجود استعداد وراثي 

للإصابة.

- زيادة خطر حدوث الجلطات الدموية وخاصة في الساقين والرئتين.

فينوثيازين  )مثل  للذهان  المضادة  النمطية  للأدوية  خلافاً 

الأعراض  من  أقل  عددًا  يسبب  قد  أولانزابين  فإن  وهالوبيريدول(، 

غير  وحركات  الرجفة  مثل  الحركة،  على  بالقدرة  تمس  التي  الجانبية 

طبيعية في عضلات الوجه.

لا يؤدي أولانزابين إلى أعراض جانبية في جهاز الدم )التسبب بضرر 

لخلايا الدم البيضاء(، ولذلك فهو لا يتطلب متابعة ومراقبة مستمرتين 

وإجراء فحص العدّ الدموي الشامل باستمرار.

غير  الذهان  مضادات  لفئة  ينتمي  لكنه  منومًا،  دواء  ليس  أولانزابين 

التقليدية، وعندما يوصى لمرضى يعانون من صعوبات في النوم فإنه 

يحسّن النوم.

لدى المرضى المدخنين، لوحظ أن نسبة العلاج الفعالة في الدم تكون أقل 

ما يؤثر على فعالية العلاج، قد يحتاج المريض المدخن إلى تعديل الجرعة.

يجب الحذر عند استخدام العلاج لدى كبار السن، بسبب حساسيتهم 

الزائدة للأعراض الجانبية التي قد يسببها العلاج.

يجب الامتناع عن السياقة حتى تتضح ماهية التأثيرات الجانبية للدواء 

)الدوخة، والضبابية(.

على  أمانه  يثبت  لم  إذ  )فئة سي(  الحمل  الدواء خلال  استعمال  يمُنع 

الجنين.

الضرر  يسبب  قد  لأنه  الإرضاع  فترة  خلال  استعماله  بعدم  ينصح 

للرضيع.

د. كريم مأمون

مـن المعـروف أن المـرارة هـي عضو مـن أعضاء 
كيـس  عـن  عبـارة  وهـي  الهضمـي،  الجهـاز 
شـكل  لـه  سـم،   10 حـوالي  طولـه  صغير، 
الإجاصـة، يقـع في الجـزء العلـوي الأيمـن مـن 
البطـن تحـت الكبد مبـاشرة، ويخـزن في داخله 
جـزء مـن العصـارة الصفراويـة التـي ينتجهـا 
الكبـد، وعنـد الأكل تتقلص المرارة فينتقل سـائل 
الصفـراء من كيـس المـرارة إلى الأمعـاء الدقيقة، 
وهنـاك يسـاعد هذا السـائل على تحليـل الطعام 
المـرارة  تتعـرض  أن  الدهـون، ويمكـن  وهضـم 
لبعض الأمـراض، كالحصيـات المراريـة والتهاب 
المـرارة وسرطان المـرارة، ومع أن سرطـان المرارة 
نـادر فإنـه غالبًـا مـا يكـون مميتاً بسـبب تأخر 
التشـخيص، لـذا سـنعرف بهـذا المـرض وأهـم 

أعراضـه وطـرق تشـخيصه وعلاجـه.

ما سرطان المرارة؟
هـو سرطـان ينشـأ عندمـا تبـدأ بعـض خلايـا 
المـرارة بالتضاعـف بشـكل لا يمكـن السـيطرة 
عليـه نتيجة حـدوث طفرة في حمضهـا النووي، 
وتسـتمر هـذه الخلايـا بالعيـش لفترة أطـول 
بكثير مـن الخلايـا السـليمة، ثم تتراكـم الخلايا 

السرطانيـة مشـكّلة ورمًـا.
عـادة مـا يبدأ سرطان المـرارة في الخلايـا الغدية 
التـي تبطن السـطح الداخلي للمرارة، لذا يسـمى 
بالسرطـان الغُـدي، ثم تبـدأ الخلايـا السرطانية 
بالانتشـار مـن هذه الطبقـة إلى بقيـة الطبقات، 
وفي حال لم يشُـخّص المـرض مبكـراً، قد تنتشر 
الخلايـا السرطانيـة إلى أجزاء أخرى من الجسـم 
وخاصـة الكبـد والمعـدة والبنكريـاس والاثنـي 

. عشري
سرطـان المـرارة غير شـائع، وتبلغ نسـبة حدوثه 
لدى النسـاء ضعفي نسـبة حدوثه لـدى الرجال، 
التقـدم  مـع  بـه  الإصابـة  احتماليـة  وتـزداد 
 50 العمريـة بني  الفئـة  إذ تعتبر  العمـر،  في 
و60 عامًـا هـي الأكثر عُرضـة لهـذا النـوع من 

السرطـان.
عند اكتشـاف سرطـان المـرارة في المراحل المبكرة 
فـإن فرصـة التعـافي منـه تكـون جيـدة جـدًا، 
لكن يصعـب اكتشـافه حتى وصولـه إلى مرحلة 
متقدمـة، لأنـه غالبـًا لا يسـبب أي مـؤشرات أو 
أعراض محـددة، كام أن الطبيعة الخفية نسـبيًا 
للمـرارة تجعـل من السـهل على سرطـان المرارة 
تكـون  وعندهـا  اكتشـافه،  دون  مـن  ينمـو  أن 
التنبـؤات بخصـوص سير المـرض غالبًا سـيئة 

. ا جدً

ما أسباب سرطان المرارة؟
غير  المـرارة  بسرطـان  الإصابـة  أسـباب  إن 
التـي  العوامـل  واضحـة، ولكـن هنـاك بعـض 
قـد تزيد مـن خطـر الإصابـة بـه، وأشـهر هذه 

العوامـل:
- الإصابـة بالحصيـات المرارية، فعلى الرغم من 
أن الأغلبيـة العظمـى مـن المصابني بالحصيات 
فـإن  المـرارة،  بسرطـان  يصابـون  لا  المراريـة 
الأبحـاث أظهـرت أنه من بين خمسـة أشـخاص 
مصابني بسرطـان المـرارة، أربعـة منهـم لديهم 

المـرارة. في  حصى 
- وجـود حـالات مرضيـة تصيـب المـرارة مثـل: 
تكلس جدار المـرارة )المرارة الخزفيـة(، أو التهاب 
القنـوات  المـرارة المزمـن، أو عيـوب خلقيـة في 
القنـاة الصفـراء، أو  الصفراويـة، أو كيسـة في 
سالئل المـرارة )التي هي نتـوءات نسـيجية غير 

سرطانيـة تشـاهَد عنـد %5 مـن الناس(.
التـي ترصف  الصفراويـة  القنـوات  التهـاب   -

الصفـراء مـن المـرارة والكبـد.
زيـادة  في  الـوزن  زيـادة  تسـهم  البدانـة،   -

السرطـان. حـدوث  احتماليـة 
- الإصابة بالحمى التيفية.

- الجنس، فهو أكثر شيوعًا بين النساء.
- العمـر، حيـث تـزداد احتماليـة الإصابـة مـع 

التقـدم بالعمـر.
- تاريخ عائلي للمصابين بسرطان المرارة.

- بعـض الممارسـات غير الصحيـة، كالتدخين، 
أو العمـل في بعـض القطاعـات الصناعيـة مثل 
صناعـات المطـاط، أو اتبـاع حميـة غذائيـة غير 

. صحية

ما أعراض وعلامات الإصابة بسرطان المرارة؟
قـد لا تظهـر أي أعـراض في بدايـة المـرض، ثم 
التهـاب  تشـبه  التـي  الأعـراض  بعـض  تظهـر 
المـرارة، ومع تطـور السرطـان تظهـر الأعراض 

: لية لتا ا
- الشـعور بـألم مزمـن في البطـن، لا يـزول مع 
الجـزء  الطبيـة، وخاصـة في  العقاقير  تنـاول 

البطن. العلـوي الأيمـن مـن 
- الإصابة بحالات من القيء والغثيان.

- حدوث وهن جسدي.
في  ملحـوظ  هبـوط  وبالتـالي  شـهية  فقـد   -

الـوزن.
- الإصابة بارتفاع درجة الحرارة والحمى. 

- الإصابـة باليرقـان، وهـو عبـارة عـن اصفرار 
في الجلـد وبيـاض العينني مع حكـة في الجلد 

واغمقـاق لـون البول. 
- تكـوّن تكتل وانتفـاخ في البطـن، وذلك نتيجة 

تضخم المرارة أو انتشـار السرطـان إلى الكبد.

كيف يمكن تشخيص الإصابة بسرطان 
المرارة؟

عند الاشـتباه بوجود مشـكلة مرضيـة في المرارة 
تطُلـب الإجراءات التشـخيصية التالية:

اختبـارات الـدم: حيـث قـد تكشـف اختبـارات 
الـدم عـن وجـود حـالات العـدوى، أو الإصابـة 
باليرقـان، أو التهـاب البنكريـاس، أو غيرهـا من 
الإصابـة  تسـبّبها  أن  يمكـن  التـي  المضاعفـات 

بسرطـان المـرارة.
ويشـمل  المـرارة:  تصويـر 
فـوق  بـ"الأمـواج  التصويـر 

والمـرارة  للكبـد  الصوتيـة" 
الصفراويـة،  والطـرق 
"الطبقـي  والتصويـر 
تصويـر  أو  المحوسـب"، 
المغناطييس"  "الرنني 
والحوض،  والصـدر  للبطن 
"تنظير  يجـرى  وقـد 
البطـن"، ويتـم مـن خالل 
هـذه الإجـراءات تشـخيص 

مدى  وتحديـد  الإصابـة 
السرطـان  انتشـار 

المـرارة،  خـارج 
يشُـار  حيـث 

مراحـل  إلى 
ن  طـا سر

لمـرارة  ا

0 و4،  التـي تتراوح بني  الرومانيـة  بالأرقـام 
سرطـان  وجـود  إلى  المبكـرة  المراحـل  وتشير 
داخـل المرارة فقـط، بينما تشير المراحـل التالية 
إلى مرحلـة متقدمـة مـن السرطان، حيـث يكون 
قـد تطور ليشـمل الأعضاء القريبـة أو انتشر إلى 

الجسـم. مـن  أخـرى  مناطـق 

ما خيارات العلاج الممكنة؟
على  المـرارة  سرطـان  عالج  خيـارات  تعتمـد 
مرحلـة السرطـان، وبالطبع فإن الهـدف الأولي 
للعالج هـو إزالـة سرطان المـرارة، لذا فـإن أكثر 
طـرق العلاج نجاعـة وشـيوعًا في مراحل المرض 
المبكـرة هـي اسـتئصال الحويصـل الصفـراوي 
جراحيـًا في حـال لم ينترش خـارج المـرارة بعد، 
أو اسـتئصال المـرارة وأجزاء من الكبـد والقنوات 
كان  حـال  في  بالمـرارة  المحيطـة  الصفراويـة 
السرطـان قـد انترش إلى الكبـد، وقـد يـُوصَ 
بالمعالجـة الكيميائيـة بعـد الجراحـة في حالـة 
وجـود خطر مـن بقـاء خلايا سرطانيـة، ويمكن 
دمـج المعالجة الإشـعاعية في بعـض الأحيان مع 
المعالجـة الكيميائيـة بعـد إجـراء الجراحة لعلاج 
السرطـان  إزالـة  تعـذرت  إذا  المـرارة  سرطـان 

كامل.  بشـكل 
ولكـن عندمـا يكـون المـرض متقدمًـا والجراحة 
الكيميائيـة  العلاجـات  تسـاعد  قـد  ممكنـة، 
والشـعاعية في السـيطرة على انتشـار المـرض 
وإبقـاء المريـض مرتاحًا قـدر الإمـكان، وقد يتم 
اللجـوء للعلاجـات الدوائيـة الاسـتهدافية التـي 
موجـودة  محـددة  ضعـف  نقـاط  على  تركـز 
داخـل الخلايـا السرطانيـة، ومـن خالل تقييـد 
تتسـبب  أن  يمكـن  هـذه  الضعـف  نقـاط 
العلاجـات الدوائية الاسـتهدافية في قتـل الخلايا 
العالج  تجريـب  يمكـن  وكذلـك  السرطانيـة، 
المناعـي، وهو علاج دوائي يسـاعد جهـاز المناعة 

السرطـان. على محاربـة 
إلا أن مـآل سرطـان المـرارة سـيئ بشـكل عـام، 
وفـرص الشـفاء منـه قليلة رغـم العالج، فأغلب 
بعـد  فقـط  أشـهر  لبضعـة  يعيشـون  المـرضى 
تشـخيص المـرض، وحتـى عنـد إجـراء الجراحة 
فـإن معظـم المرضى يموتـون خلال العـام الأول 

. ها بعد

نادر لكنه مميت..

سرطان المرارة
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التنميـة  في  والمـدرب  الكاتـب  يركّـز 

في  شـارما،  روبني  الكنـدي  الذاتيـة، 

صباحًـا"،  الخامسـة  "نـادي  كتابـه 

عىل العزلـة التـي يحظى بها الإنسـان 

عند الاسـتيقاظ في السـاعة الخامسة 

عىل  المضاعـف  وتأثيرهـا  صباحًـا، 

مسـتوى أداء الفـرد بمختلـف الوظائف 

اليوميـة. والمهـام 

عىل  محـدودة  قـدرة  إنسـان  لـكل 

الذي  العقلي  التركيـز ضمـن المجهـود 

وعىل  اليـوم،  خالل  بذلـه  بإمكانـه 

مـدار الوقـت، يتـم توجيـه عقـل الفرد 

الانتبـاه  مـؤشرات  مـن  كثري  إلى 

مـع  التواصـل  مثـل  العمـل،  بيئـة  في 

الزمالء، والتركيـز في المهـام اليومية، 

تلـك  خالل  مـن  الذهـن  ويسُـتهلك 

الأشـياء، لذلـك إذا اسـتيقظ الشـخص 

في وقـت مبكر، سـتصبح لديـه فرصة 

ذهبيـة للتركيـز عىل نشـاط معيّ ذي 

تشـتيت. أي  دون  عالميـة،  قيمـة 

صفحـة(،   351( الكتـاب  بحسـب 

يومـه  ببدايـة  الفـرد  عندمـا يسـتمتع 

بطريقـة هادئـة في وقـت مبكـر مـن 

اليـوم، تتوقـف مؤقتًـا قرشة الدمـاغ 

التفكري  عـن  المسـؤولة  الأماميـة 

الشـخص  ميـل  فـإن  لـذا  المنطقـي، 

يكـون ضعيفًـا،  والتحليـل  التوتـر  إلى 

الوقـت نفسـه يحفـز الاسـتيقاظ  في 

ويدخـل  العصبيـة،  الناقالت  مبكـرًا 

الفـرد من خالل هـذا التحفيـز بهدوء 

طبيعـي إلى التدفـق الذهنـي والحيوية 

والتركيـز. الكاملـة  الفكريـة 

مـن  المبكـرة  الأوقـات  في  العزلـة 

الصافيـة  الذهنيـة  والحالـة  الصبـاح، 

خالل هـذه السـاعات، تسـاعد الفـرد 

الإنتاجيـة. تحسني  عىل 

في  والاسـتمرارية  الانضبـاط  ولأن 

العـادات السـلوكية غالبًـا مـا يتفوقان 

عىل المهـارة والموهبـة، وفـق الكتاب، 

فـإن عىل الفـرد تسـخير كل مـا يملك 

عـادة  تحقيـق  أجـل  مـن  طاقـة  مـن 

الاسـتيقاظ مبكـرًا، وبهـذا الخصوص، 

فـإن التحـرر مـن الرغبـات والملهيـات 

أمـر أسـاسي في تحقيـق هـذا الهدف، 

ذلـك  يعنـي  اليوميـة  الحيـاة  وضمـن 

عـن  الانتبـاه  يرصف  مام  التجـرد 

الأوليـات.

"نادي الخامسة صباحًا".. 
الانضباط يتفوق 

على المهارة  

كتاب

سينما

 Saving Private" فيلـم  أنُتـح 
1998، وفـاز بجائـزة  Ryan" عـام 
"أوسـكار" عـن فئـة أفضـل مخـرج 
في العـام نفسـه، وحتـى الآن، يعـد 
مـن أفضـل الأفالم السـينمائية التي 
العالميـة  الحـرب  قصـص  تناولـت 

الثانيـة.
الفيلـم حـول عمليـة  تـدور أحـداث 
إنقـاذ تقـوم بهـا مجموعـة صغيرة 
مـن الجنـود، مكوّنـة من سـتة أفراد، 
يرأسـها النقيـب "جون ميلـر" الذي 
هانكـس،  تـوم  الممثـل  دوره  لعـب 
وذلـك للعثـور على الجنـدي "رايان" 
لإعادتـه إلى أرض الوطـن بعـد مقتل 
ثلاثـة من إخوتـه في الحرب نفسـها.
عـن  البحـث  الجيـش  قيـادة  تقـرر 
"رايـان" بعـد اكتشـافها، مـن خلال 
المراسالت، أن الإخـوة الثلاثـة قتُلـوا 
بفترات زمنية متقاربـة، وأن والدتهم 
في  أبنائهـا  مقتـل  خبر  سـيصلها 
وقـت واحـد، فيصـدر أمـر بـأن الأخ 
والدتـه  إلى  يعـود  أن  يجـب  الرابـع 

بـأسرع وقـت.

وتكمـن المشـكلة في القصـة أن الأخ 
الرابـع "رايـان"، لا أحـد يعلـم موقع 

. مته خد
مـن أبـرز مشـاهد الفيلم التـي تبقى 
هـي  الجمهـور،  ذاكـرة  في  عالقـة 
على  الأولى  الموجـة  إنـزال  مشـهد 
شـاطئ "أوماهـا"، وهـو واحـد من 
نقـاط الإنـزال الخمـس التـي حددها 
الحلفـاء خلال غـزو نورمانـدي، في 
الحـرب على السـاحل الفرنيس من 
أجـل تحريرها مـن الاحتالل الألماني 

. حينها
دقيقـة   25 ضمـن  المشـهد  يركّـز 
على النقيـب "جـون ميلـر"، الـذي 
يقـود الكتيبـة الثانية عبر الدفاعات 
نحـو  للوصـول  الكثيفـة  الألمانيـة 

الشـاطئ. على  المطلـة  المرتفعـات 
بـدأ تصويـر الفيلـم في تمـوز مـن 
عام 1997، واسـتمر لمدة شـهرين، إذ 
أراد المخـرج سـتيفن سـبيلبرغ إعداد 
مـن  تقريبًـا  الأصـل  طبـق  نسـخة 
طبيعـة شـاطئ "أوماهـا" للتصوير 
الرمـال،  ذلـك  في  بمـا  الفيلـم،  في 

ومـكان مماثـل للمكان التـي تمركزت 
بـه القـوات الألمانيـة على الشـاطئ.

وكلـّف إنتـاج التسلسـل الـذي صوّر 
شـاطئ  على  الإنـزال  عمليـات 

"أوماهـا" 12 مليون دولار، واسُـتعين 
شـخص   1500 إلى  يصـل  بمـا 
للتصويـر، بعضهـم كانـوا أعضاء في 
قـوات الدفـاع الاحتياطيـة الأيرلنديـة.

يعتبر متجـر "جوجل بالي" المصدر المغـذي لأجهزة 
"أندرويـد"  بنظـام  تعمـل  التـي  المحمـول  الهاتـف 
بالتطبيقـات، التي يجري تطويرها بشـكل مسـتمر في 

سـبيل تلبيـة حاجـات ومتطلبات المسـتخدم. 
وأمـام كثرة التطبيقات التي يتشـابه بعضها في الاسـم 
والمضمـون، بما يقلـل القدرة على التقـاط التطبيقات 
المميـزة التـي يمكن أن تمر دون أن يلاحظها المسـتخدم 

على لائحة التطبيقـات المقترحة. 
وإذا كانـت بعـض التطبيقـات تشـكّل اليـوم أساسًـا 
وضرورة ضمـن أجهـزة الهاتف المحمـول، فهناك أيضًا 
كثير مـن التطبيقات المفيـدة، والتـي تقـدم خدماتها 

مجانـًا، فيما يـأتي مجموعـة منها:

"Canva"
أحد أفضـل وأسرع تطبيقات تعديـل الصور في متجر 
"جوجل بالي"، ويتيح للمسـتخدم الاعتامد عليه في 

السريعة. التصميمات 
ويضـم التطبيـق مجموعـة خطـوط وصـور وقوالب 
مجانيـة يمكـن الاسـتفادة منهـا وتحميلهـا، بالإضافة 
إلى قوالـب أخـرى مدفوعة، إلى جانـب تجهيز التطبيق 
تصميامت الصـور في وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
عبر إدخال أكثر مـن قالب يتناسـب مـع مختلف هذه 

الوسائل. 

ويمكـن تحميـل "Canva" مجاناً عبر متجر "جوجل 
بالي"، ولكن يضم التطبيـق بعض القوالـب والصور 

المدفوعة.

"NewPipe"
يسُـتخدم التطبيق لتشغيل الملفات الموسـيقية ومقاطع 
الفيديـو في هواتـف "أندرويد"، إلى جانب اسـتخدامه 
مـع الهواتـف التـي لا تدعـم خدمـات "جوجـل" مثل 

هواتف "هـواوي" الصينيـة أو غيرها.
ويمكـن اسـتخدام التطبيـق كبديل لمشـغل "يوتيوب" 
الموجـود في الهاتـف، وهـو تطبيق مفتـوح المصدر، لا 

يعتمد على خدمـات "جوجل".
ويسـتطيع المسـتخدم البحث عـن مقاطـع الفيديو في 
"يوتيـوب" مبـاشرة عبر هـذا التطبيق، دون تسـجيل 

الدخـول في التطبيـق نهائيًا.
ويمكـن تثبيتـه مجانـًا عبر متجـر "جوجل بالي" أو 

للتطبيق.   الرسـمي  الموقـع  عبر 

"Phone Call Free"
يسـتطيع المسـتخدم إجـراء المكالمـات عبر شـبكة "الواي 
فـاي" )wifi( بـدلً مـن الاعتماد على شـبكة المحمـول، إذ 
يعمل هـذا التطبيق كبديل للاتصال الهاتفي عبر شـبكات 

المحمول.
ويعتبر مـن التطبيقـات الآمنـة، وتـم تطويره مـن قبل 
مجموعة شركات "HotSpot" لخدمات "VPN" المختلفة.

ويعمـل التطبيـق مبـاشرة دون الحاجـة إلى وجـوده 
لـدى الطرف المسـتقبل للمكالمة، ويسـتطيع المسـتخدم 
إجـراء المكالمـة إلى رقم هاتف مسـتخدم آخـر مباشرة.
التـي  البالد  بعـض  في  التطبيـق  يعمـل  لا  وقـد 
 "VOIP" مكالمـات  فيهـا  الاتصـالات  تمنـع شـبكات 
فيهـا. المسـتخدمة  السياسـات  أو  والبروتوكـولات 

"Go Cut"
للتعديـل  التأثيرات  التطبيـق بمجموعـة مـن  يمتـاز 
على مقاطـع الفيديـو، ومجموعـة كبيرة مـن المقاطع 
الموسـيقية التـي يمكـن الوصول إليهـا مجانـًا أو عبر 

شرائهـا بحسـب المقطـع.

اسـتخدام  عبر  الفيديـو  مقاطـع  تعديـل  ويدعـم 
الطبقـات المتعـددة للمقطـع لوضـع أكثر مـن تأثير 
معًـا، مـع إمكانية اسـتخدام تعديـل الصـور مباشرة، 
دون الحاجـة إلى تثبيـت أي تطبيـق آخـر لتعديلهـا.

وقابلـة  الاسـتخدام  سـهلة  واجهـة  ذو  التطبيـق 
للتخصيص بشـكل كبير، والتحكم بالعوامـل الظاهرة 

. فيها

"Coachgram"
يسـمح تطبيـق "CoachGram" بوضـع كلمة مرور 
تمنـع الآخريـن من الـرد على المكالمات الـواردة إلى 
المـرور، بمـا  كلمـة  إدخـال  دون  المسـتخدم  هاتـف 
يحمـي خصوصيـة المسـتخدمين ويمنـع الآخرين من 

الرد على المكالمـات دون إذن.

ويتيـح التطبيـق وضـع كلمة المـرور لمعظـم خدمات 
وغيرهـا،  والصـور  النصيـة  كالرسـائل  الهاتـف، 
أو  الـواردة  المكالمـات  إخفـاء  المسـتخدم  ويسـتطيع 
الرسـائل مـن مسـتخدم بعينـه، لحمايـة خصوصية 

طـرفي الاتصـال. 

لقطة من الفيلم

خمسة تطبيقات يُنصح بتثبيتها 
في هواتف "أندرويد"

 ..”Saving Private Ryan"
ا  الأخ الرابع يجب أن يعود حيًّ
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عروة قنواتي 

أُسدل الستار قبل أيام على منافسات الجولة الخامسة 
من دور المجموعات في الشامبيونزليج، وما أسفرت عنه 
نتائج تلك الجولة يدل على أن السادسة والأخيرة ستحمل 
مفاجآت ومعارك من العيار الثقيل، قد تغيب بعدها أندية 
مهمة عن بقية إقصائيات دوري الأبطال، وترحل باتجاه 

الدوري الأوروبي، مع فتح كل الاحتمالات التي تحمل 
عنوان "لا مستحيل في كرة القدم".

أندية إسبانيا الكبرى هذه المرة في ممر ضيّق وخطر، 
يروي حكاية المخاض العسير والفرصة الأخيرة لمن ينوي 

حجز تذكرة السفر قبل انطلاق قطار الإقصائيات.
البداية من برشلونة وأزماته هذا الموسم. برشلونة 

تشافي، برشلونة بمن حضر يدخل الجولة الأخيرة للقاء 
بايرن ميونيخ في معقل البافاري ولديه سبع نقاط في 
المركز الثاني خلف البايرن المتصدر والمتأهل منذ الجولة 

الرابعة إلى الدور الثمن النهائي. برشلونة يحتاج إلى 
الفوز لكي يضمن التأهل بصرف النظر عن نتيجة مباراة 

بنفيكا ودينامو كييف في معقل النادي البرتغالي، وإذا 
لم يحقق الفوز فعليه أن يتمنى هزيمة بنفيكا أو تعادله 

مع دينامو كييف حتى يرحل بالبطاقة الثانية خلف 
البايرن، وكل ما هو دون هذه الاحتمالات يحمل عنواناً 

عريضًا وواضحًا، "برشلونة إلى الدوري الأوروبي".
أتلتيكو مدريد في مجموعته دخل في نفق احتمالات 

الهبوط إلى اليوروبا ليغ، بعد هزيمته أمام ميلان بهدف 
نظيف في الجولة الخامسة، وقد أحيت هذه النتيجة آمال 

الفريق الإيطالي، وخصوصًا أن اللقاء الأخير سيكون 
مع ليفربول المتأهل، في حين يقابل أتلتيكو مدريد 

نادي بورتو في أرض البرتغالي العنيد. ولم تعد الحكاية 
تتطلب فقط فوز الميلان على ليفربول لحرمان أتلتيكو 

مدريد، بل إن بورتو يحمل آمال التأهل في المرتبة الثانية 
بالمجموعة أيضًا، وكونه يستضيف الفريق الإسباني 

فهي فرصة للانقضاض عليه من دون النظر إلى نتيجة 
الميلان والليفر.

سيميوني ومن معه مطلوب منهم الفوز على بورتو 
وانتظار هزيمة أو تعادل الميلان مع ليفربول، كي 

يحجزوا البطاقة باسمهم إلى ثمن النهائي.

إشبيلية أيضًا، ورغم انتفاضته وفوزه على فولفسبورغ 
الألماني بهدفين دون رد، سيقابل ريد بول سالزبورغ 

النمساوي في القواعد النمساوية، وفرص الأندية 
الأربعة في المجموعة مفتوحة الاحتمالات بكل شيء: 

ليل الفرنسي أولً بثماني نقاط، وخلفه سالزبورغ 
النمساوي ثانيًا بسبع نقاط، إشبيلية الإسباني ثالثًا 

بست نقاط، فولفسبورغ الألماني أخيراً بخمس نقاط، 
أي أن هزيمة أو تعادل إشبيلية واردان في الجولة 

الأخيرة، والموقف صعب ومعقد ويتطلب حذرًا كبيراً من 
السيد لوبيتيغي، ومن دون نتيجة الفوز لن يرى الفريق 

الأندلسي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.
لن نتحدث باستفاضة عن ريال مدريد، كونه حمل 

لواء إسبانيا مبكرًا وطار باتجاه ثمن النهائي وبقية 
الإقصائيات التي لربما يبقى فيها وحيدًا يحمل راية 

الكرة الإسبانية، مع توقعات رحيل بقية الأندية 
الإسبانية إلى خارج البطولة أو البطولة الثانية يوروبا 

ليغ.
لكن أمام الريال فرصة ليكون أول مجموعته وانتظار 

خصم متوسط القوة والقدرة، بدل أن يكون صاحب 
المرتبة الثانية في حال هزيمته بالجولة الأخيرة أمام 

إنتر ميلان الإيطالي وانتظار قرعة تلقي له بمارد من 
المربع الإنجليزي الشرس: ليفربول أو المان سيتي أو 

المان يونايتد أو تشيلسي أو حتى بايرن ميونيخ الألماني، 
فتصبح الأمور صعبة نوعًا ما.

ما يمكن قوله الآن، إن الاحتمالات المفتوحة تحمل فرصًا 
قليلة ومشكلات بالجملة للأندية الإسبانية التي قد 

يغيب أبرز ممثليها عن الإقصائيات ويبقى الريال وحيدًا 
بين الأندية الأقوى، ولكننا بحاجة إلى الجولة السادسة 

والأخيرة حتى تكتمل الصورة.

الأندية الإسبانية.. 
جولة 

المخاض العسير 
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رياضة

وعـد مـدرب فريـق رومـا الإيطـالي، البرتغالي 
المهاجـم  الموهـوب  الشـاب  مورينيـو  جوزيـه 
الغـاني فيليكـس جيان برشاء الحـذاء المفضل 
لـه في حـال سـجل هدفـًا، بعـد إدخالـه في 
آخر ربع سـاعة مـن مبـاراة صعبـة، والنتيجة 

تشير إلى التعـادل مـن دون أهـداف.
لم يخيـّب جيان )18 سـنة( مدربـه على أرض 
ملعـب فريق جنـوى الصعـب، فسـجل هدفين 
ليقـود  المبـاراة،  مـن  الأخيرة  الدقائـق  في 
فريقـه إلى الفـوز خـارج ديـاره، في المبـاراة 
13 مـن  التـي جمعـت الفريقني في الجولـة 
الكالتشـيو، وجعلـت فريـق روما يقفـز للمركز 
الخامـس برصيـد 22 نقطـة مبتعدًا عـن مربع 

الكبـار بفـارق ثالث نقـاط فقط.
وبالفعـل اشترى المـدرب البرتغـالي مورينيو 
الحذاء المفضـل لجيان بقيمـة 800 يورو، وفاءً 
لوعـده هذا اللاعب والـذي ينظر إليـه مورينيو 

أنـه رجل المسـتقبل وهـداف من طـراز رفيع.
مـن   19 في  غانـا  في  الشـاب  اللاعـب  ولـد 

بالقـدم  2003، ويلعـب  الثـاني عـام  كانـون 
اليمُنـى بخط الهجـوم، ورقم قميصـه بالنادي 

 .1 1
الخصـوم  على  بالضغـط  اللاعـب  يتميـز 
الجـزاء،  منطقـة  داخـل  الجيـد  وتمركـزه  
على  تسـاعده  جسـدية  وببنيـة  والتسـديد 
اقتحـام خطـوط الدفـاع ثـم التسـديد بالعقل 

القـوة. وليـس 
شـارك جيـان مـع فريـق رومـا هـذا الموسـم 
موقـع  وحسـب  الآن،  حتـى  مباريـات  بأربـع 
"ترانسـفير ماركـت" للإحصائيـات الرياضية، 
انضـم فيليكـس جيـان إلى نـادي رومـا الأول 
بتاريـخ 24 مـن تشرين الأول المـاضي وينتهي 

عقـده في 30 مـن حزيـران 2025.
بـدأ الغاني مشـواره الكروي مع الفرق السـنية 
بنـادي رومـا حتى تاريـخ ترفيعـه إلى الفريق 
الأول في الشـهر المـاضي، وسـبق لفيليكس أن 
لعـب مع الفرق السـنية 30 مباراة وسـجل 17 

هدفـًا وثلاث تمريرات حاسـمة.

الغاني فيليكس جيان.. 
آخر اكتشافات مورينيو

بطولة العرب الاستثنائية.. 
جدول مباريات كأس العرببإشراف "فيفا" لأول مرة

عنب بلدي - محمد النجار

في  الثـاني  تشريـن  مـن   30 في  تنطلـق 
كأس  بطولـة  الدوحـة  القطريـة  العاصمـة 
العـرب في نسـختها العـاشرة، لتبصر النور 
مـن جديـد بعـد تعثر دام تسـع سـنوات، لم 
يسـتقر فيها النظـام العـام للبطولـة، وكانت 

تقـام على فترات متقطعـة.
قبـل  بروفـة  بمثابـة  البطولـة  وسـتكون 
اسـتضافة قطر لنهائيـات كأس العالم 2022، 
إذ تقـام بنفـس توقيـت مباريـات المونديـال، 
ولهـذا جـاء اهتمام الاتحـاد الـدولي لكـرة 
القـدم )فيفـا( بالبطولـة، بإعتبارهـا بروفـة 
مهمـة قبـل انطلاق الحـدث العالمـي بعـام 

تقريبًـا.
تسـتمر البطولـة لغايـة 18 من كانـون الأول 
موعـد مباراتهـا النهائيـة، وهـو نفـس موعد 
إقامـة المبـاراة النهائية لمونديـال قطر 2022.

وشـارك في تصفيـات البطولـة التمهيدية 23 
منتخبًـا عربيًـا، وهـي المـرة الأولى التي تضم 
المنتخبـات،  العـدد مـن  البطولـة هـذا  فيهـا 
إذ شـارك 12 منتخبًـا مـن قـارة آسـيا و11 
منتخبًـا تمثـل أفريقيـا، مـن ضمنهـا الوافـد 

الجديـد منتخـب جنـوب السـودان.
وتأهـل مـن هـذه المنتخبـات 16 منتخبًـا إلى 
البطولـة، التـي أجريـت قرعتهـا بـدار الأوبرا 
بالحي الثقـافي بكتارا في العاصمـة القطرية 
الدوحـة، في 27 من نيسـان الماضي، بحضور 
رئيـس الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم، جياني 
إنفانتينـو، ومديـر المسـابقات لـدى “فيفـا” 
والمرشف على هـذه البطولة، مانـولا زوبيرا.
أربـع  إلى   16 الــ  المنتخبـات  ووزعـت 
الأولى  المجموعـة  ضمـت  مجموعـات، 
إلى  بالإضافـة  والعـراق  قطـر  منتخبـات: 
التأهيليـة، وهما  التصفيـات  مـن  الفائزيـن 
منتخبـا عُمان الـذي فاز على الصومال 2×1 
.0  ×2 الكويـت  على  بفوزهـا  والبحريـن 
كما تضم المجموعـة الثانية كلً مـن منتخبات 
إلى  بالإضافـة  وسـوريا  والإمـارات  تونـس 
خوضهـا  بعـد  تأهلـت  التـي  موريتانيـا 
للتصفيـات الأوليـة وفوزها على اليمن 2×0.
المغـرب  الثالثـة  المجموعـة  ضمـت  فيما 
فـوزه  إثـر  الأردن  إلى  إضافـة  والسـعودية، 
على جنـوب السـودان 3×0  وفلسـطين بعد 
فوزهـا على جـزر القمـر 5×1 في التصفيات 

التمهيديـة.
مـن  كلً  الرابعـة  المجموعـة  شـملت  بينما 

إلى  إضافـة  ومصر  الجزائـر  منتخبـات 
لبنـان بعـد فـوزه على جيبـوتي  منتخبـي 
1×0، والسـودان إثـر فـوزه على ليبيـا 0×1، 
في التصفيـات التمهيديـة المؤهلـة للبطولـة.

   
تصفيات تأهيلية

الأوليـة  التصفيـات  في  منتخبًـا   14 لعـب 
الأقـل  وهـي  البطولـة،  لنهائيـات  المؤهلـة 
تصنيفًـا حسـب “فيفا”، خلال شـهر نيسـان 
المـاضي، وتأهلـت عبر مبـاراة واحـدة فقط.
وحسـب نظـام البطولـة، أضيفـت المنتخبات 
السـبع الفائـزة في الدور التمهيدي إلى تسـع 
تصنيـف  حسـب  تلقائيًـا  تأهلـت  منتخبـات 
المنتخبـات  عـدد  ليصبـح  الأخري،  “فيفـا” 

16 منتخبًـا. البطولـة  المشـاركة في 

سيطرة عراقية على البطولة
في  الموجـودة  العربيـة  المنتخبـات  سـيطرت 
القـارة الصفـراء على السـجل الذهبـي بعدد 
مـرات الفوز بلقـب البطولة، وتصـدر المنتخب 
بالـكأس  بفـوزه  الذهبـي  السـجل  العراقـي 
في أربـع دورات متتاليـة كانـت في سـنوات 

.1988  ،1985  ،1966  ،1964
فيما أحـرز منتخـب السـعودية لقـب كأس 
البطولـة مرتني متتاليتين في عامـي 1998، 

.2002

بينما أحـرز منتخـب تونـس لقـب البطولـة 
الأولى عـام 1963، ثم المغـرب )حاملة اللقب( 
في عـام 2012 ومصر ببطولة واحـدة أيضًا.

ناريـة،  مباريـات  البطولـة  هـذه  ستشـهد 
خاصـة تلـك التـي سـتجمع منتخبـي مصر 
للبطولـة، كما  مبكـر  نهـائي  والجزائـر في 
منتخبـي  بني  تجمـع  ثانيـة  قمـة  ستشـهد 

والسـعودية. المغـرب 
ومـن المتوقـع أن تأخـذ البطولة مسـارًا مثيراً 
من حيـث الأداء والمسـتوى الفنـي، وكذلك من 
خلال الحضـور الجماهيري بعد التسـهيلات 

التـي قدمتهـا قطر لحضـور هـذه البطولة. 
عبر  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  ونرش 
موقعـه الرسـمي جـدول مباريـات البطولـة، 
التـي سـتنطلق في 30 مـن تشريـن الثـاني، 
فيما سـتلعب مباريـات الـدور ربـع النهائي 
فيما  الأول،  كانـون  مـن  و11   10 يومـي 
سـيقام الـدور نصـف النهـائي يـوم 15 من 
كانـون الأول، فيما تلعب المبـاراة النهائية في 

18 مـن كانـون الثـاني المقبـل. 

التوقيت المنتخبات المتبارية اليوم والتاريخ
ظهرًا 1:00  الثلاثاء 2021/11/30 تونس × موريتانيا

ظهرًا 3:00 العراق × سلطنة عُمان   الثلاثاء 2021/11/30

مساء 6:30   الثلاثاء 2021/11/30 قطر × البحرين

مساء 9:00 الامارات × سوريا   الثلاثاء 2021/11/30

  الأربعاء 2021/12/1 الجزائر × السودان ظهرًا 1:00

   الأربعاء 2021/12/1 مصر × لبنان ظهرًا 3:00

   الأربعاء 2021/12/1 المغرب × فلسطين مساء 6:30

مساء 9:00 السعودية × الأردن    الأربعاء 2021/12/1

ظهرًا 1:00  الجمعة 2021/12/3 العراق × البحرين

ظهرًا 3:00 قطر × سلطنة عُمان   الجمعة 2021/12/3

مساء 6:30   الجمعة 2021/12/3 موريتانيا × الامارات

مساء 9:00 الجمعة 2021/12/3  سوريا × تونس

ظهرًا 1:00  السبت 2021/12/4 الأردن × المغرب

ظهرًا 3:00   السبت 2021/12/4 لبنان × الجزائر

مساء 6:30   السبت 2021/12/4 السودان × مصر

مساء 9:00 السبت 2021/12/4  فلسطين × السعودية

مساء 5:00    الاثنين 2021/12/6 سوريا × موريتانيا

مساء 5:00   الاثنين 2021/12/6 تونس × الامارات

مساء 9:00 سلطنة عُمان × البحرين الاثنين 2021/12/6 

مساء 9:00  الاثنين 2021/12/6 قطر × العراق

مساء 5:00  الثلاثاء 2021/12/7 المغرب × السعودية

مساء 5:00  الثلاثاء 2021/12/7 الأردن × فلسطين

مساء 9:00 الثلاثاء 2021/12/7 لبنان × السودان

 الثلاثاء 2021/12/7 الجزائر × مصر مساء 9:00
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يأبى أهالي هذه البلاد، العربية، أو الإسلامية، 
أن تـزول عنهم صفة التخلف. عندما يبدر عن 

أحدهم تصرف يوحي بأنهم متقدمون، أتخيلهم 
مندهشين، غاضبين، زعلانين، الدموع تترقرق 

في مآقيهـم، ولا يهنأ لهم بال حتى يثبتوا للعالم 
أنهم متخلفون، وأن ذلك التصرف الحضاري 

الذي بدر عن أحدهم لم يكن سـوى هفوة، تابوا 
عنها، والله تواب رحيم.

مـن الأمور التي تثبت تخلف بلادنا العظيم، الآن، 
أن سـيف الإسلام، ابن معمر القذافي )ما غيره(، 

قد رشح نفسه لرئاسة ليبيا، دون خوف، 
أو خجـل، أو حياء، فإذا فاز، وهذا في بلادنا 

المتخلفة وارد، سـتقام مراسم لتنصيبه رئيسًا، 
كالمعتاد، وسنفترض، وقتها، أن يأتي مخرج 

بارع، ويعيدنا بالصورة إلى ما قبل الثورة، 
عندمـا كان العقيد معمر القذافي يصول ويجول 

على سروج خيله، ويجهز ابنه سيف الإسلام، 
)ما غيره(، لوراثة الحكم في تلك الجماهيرية 
التي يبلغ طول اسـمها شبراً، وحينما تحضره 

المنيـة، تهرع ثلة من المخابرات إلى باب مقر 
الرئاسة، وهم يهتفون: بالروح، بالدم، نفديك 

سـيف الإسلام، ويقوم النائب )عبد الحليم خدام 
الليبي( بإعداد المراسـيم التي ترفّع هذا الوريث 

إلى رتبـة عقيد، وهي الرتبة التي لا يمكن 
تجاوزها في ليبيا، ويسـلمه الجماهيرية الليبية 

من بابها إلى محرابها، ثم يسـافر )خدام( إلى 
فرنسا ليدعي أنه معارض للتوريث وللوريث، 
وهكذا تطُوى، سينمائيًا على الأقل، 11 سنة 

من الثورة، والدماء، والصراع بين "الإخوان 
المسلمين" وخصومهم على السلطة، ويذهب 
الخطاطون، بعد ذلك، إلى الجدران العريضة 

التـي كان القذافي الأب قد كتب عليها طز 
بأمريـكا، فيمحونها، ويكتبون مكانها: كأنك يا 

أبو زيد، ما غزيت.      
وليك نزيد في طنبوري التخلف الخاص بنا 

نغمً، قامت الآنسـة رغد بنت صدام حسين )يا 
رغد ليش تبجين؟(، ما غيرها، بإرسال )أو: 

دَزّ( رسالة تهنئة إلى سيف الإسلام القذافي، 
متمنيـة له النجاح في الانتخابات، مؤملة أن 

يتمكـن، رعاه الله، من إعادة ليبيا إلى وجهها 
الحقيقي.

تزامـن ذلك كله مع العودة المظفرة للقائد 
المفدى الدكتور الركن رفعت الأسد إلى ربوع 

سـوريا، قلعة الصمود والتصدي، بعدما شلحته 
الإمبريالية الفرنسـية أمواله التي حصل عليها 
لقاء تخليه، في سـنة 1983، عن قصف مدينة 

دمشق بالمدافع وراجمات الصواريخ، لكي 
يخلص السلطة من مغتصبها حافظ الأسد، 

ويعيدهـا، على حد تعبير رغد صدام إلى "وجهها 
الحقيقي"، بالإضافة إلى الـ200 مليون دولار 

التي تبرع بها لرفعت، يومذاك، قائدُ الأمة 
العربية الآخر معمر القذافي، والد مرشح 

الرئاسة الحالي سيف الإسلام، تحت شعار كسر 
الفتنة، والفتنة، كما تعلمون يا أحبتي، أشـد من 

القتل.
على ذكر رفعت الأسـد، أعلن، وأنا أخوكم، أن 

قرار نظام بشار الأسد الممانع بالموافقة على 
استقباله، كان قمة في الحكمة والوجاهة، 
فقد استقبلت سوريا، خلال السنوات الـ11 

السـابقة، ما لا يحسب الحاسب من الحثالات، 
من إيرانيين، وروس، وعناصر "حزب الله"، 
وحشود شعبية، وشيشان وأفغان وليبيين، 

وأوشكت أن تتحول إلى مكب قمامة، فهل 
سـتضيق بهذا الخَرْفان المطرود من جنة الغرب، 

رفعت الأسد؟  

خدام ينصّب 
سيف الإسلام 

بعيدًا عن بشار

11-28
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بوستر الفيلم

هـي  وحدهـا  الجغرافيـا  ليسـت 
عـن  إبعـادك  على  القـادرة 
عليـك  يحكـم  الـذي  المـكان  هـذا 
يـوم،  كل  بتفاصيلـه  بالسـكنى 
ومـا  بسـوريا،  محـاصر  أنـت 
المغترب  في  اليـوم  حياتـك  هـي 
لأطفالـك  فيـه  تضمـن  مـكان  إلا 
المعتركََ  وتعيـش  مـا،  مسـتقبلً 

بعُـد.  عـن  ذاتـه 
أنـت بعيـد عـن الأسـد، لكـن يـده 
جهـازك  عبر  حـاضرة،  الطـولى 
الخلـوي، وعبر الأنبـاء التـي لـن 
بالابتعـاد  اليومـي  عملـك  يجـدي 
عنهـا. ربمـا نجـوت، لكـن النجـاة 
ليسـت كاملـة، هـي نجـاة الجسـد 
وتـورّط  الأجسـاد،  مفرمـة  مـن 
التـي  المأسـاة  في  للـروح  مسـتمر 

الحنني. إليهـا  يضُـاف 

فيلـم  بشّـار"،  عـن  "بعيـدًا 

"الجزيـرة"  قنـاة  بثتـه  وثائقـي 
الوثائقيـة مؤخـرًا عبر منصاتهـا، 
فيلـم تـدور كاميراتـه بني أفـراد 
مدينـة  في  لاجئـة  سـورية  عائلـة 
مونتريـال الكنديـة، بعـد عذابـات 
يجسّـد  درعـا،  مـن  الخـروج 
بـد  لا  التـي  اليوميـة  الحيـاة 
الأسر  أغلبيـة  لـدى  متماثلـة  أنهـا 
إلى  غربـًا،  لجـأت  التـي  السـورية 
بيئـات آمنـة، تطمئنُّ صباحًـا على 
إفطـار الأطفـال قبـل ذهابهـم إلى 
المدرسـة، ثـم تعيش بين وسـطين، 
حيـث  الجديـدة  البيئـة  وسـط 
في  والنجـاح  الاندمـاج  تحـاول 
الحاضرة  سـوريا  ووسـط  العمـل، 
كلام فتُـح الهاتـف المحمـول الذي 
سـيوفرّ الأخبـار ومقاطـع الفيديو 
والاتصـالات مع الأهـل في الداخل، 

مسـتمرة. المأسـاة  أن  ليؤكـد 
مـع  اسـتقر  المحاميـد،  عدنـان 
ليعمـل  الأربعـة،  وأبنائـه  زوجتـه 
الاجتماعـي  العمـل  معهـد  في 
"ماكغيـل"،  لجامعـة  التابـع 
اللاجئني  مـع  تماسـه  فيكـون 
إلى  حديثـًا  القادمني  السـوريين 
مقدرتـه  في  ويتميـّز  مونتريـال، 
وبذلـه  مهاراتـه،  تطويـر  على 
بجائـزة  مؤسسـته  تتوّجُـه  جهـدًا 
فرحتـه  أن  مدركـة  إياهـا،  تمنحـه 
المنقوصـة  السـعادة  منقوصـة. 
كانـت ثيمـة الفيلم الأساسـية، ففي 
كل لحظـة يتحـدّث فيهـا عدنان أو 

تنتظـر  قضيـة،  أي  عـن  زوجتـه 
يكابران  التـي  دموعهام  كمشـاهد 
مبررًا  هنـاك  إن  إذ  ذرفهـا،  في 
صيحـة  لإطالق  للبـكاء،  دائمـًا 
الـذي  السالم  أن  عـن  تعبرّ  مـا 
يعيشـون فيـه كأسرة اليوم، سالم 
غُيبّـوا  أو  قتُلـوا  بإخـوة  جريـح، 
تعـاني  زالـت  مـا  وأسر  قسرًا، 

بالداخـل. حياتهـا  في  يـن  الأمرَّ
الفيلـم هـو  الحقيقـي في  الناجـي 
الذيـن  الأربعـة،  الأطفـال  هـؤلاء 
في  الجديـدة  مجتمعاتهـم  يبنـون 
أصدقـاء  منهـم  لـكل  المدرسـة، 
وتطوير  المواهـب،  لإظهـار  وفرص 
مـع  صلاتهـم  تـكاد  القـدرات، 
لـولا  مقطوعـة،  تكـون  سـوريا 
ودمعـة  هنـا،  الأب  يقولهـا  جملـة 
بعـض  هنـاك،  الأم  تذرفهـا 
عـن  شـيئاً  يعرفـون  لا  صغارهـم 
سـوريا، ويبـدو أن الأب في مـكان 
مرتبـك أمـام هـذه الحقيقـة، هـل 
بالتفاصيل،  سـيشرح كل ما حـدث 
هـذا  عـن  بعيـدًا  سـيتركهم  أم 
بالأساسـيات:  ليكتفـي  المعترك؟ 
"الشـعب أراد أن يعيـش فانتفـض 
النظـام  فقـام  النظـام،  وجـه  في 
بقتـل هـذا الشـعب"، تكفـي هـذه 
بلادهـم  حقيقـة  ليفهمـوا  الجملـة 
وهجـرة أهلهـم منهـا، هـي بالفعل 
واضحـة،  مخترصة  كافيـة  جملـة 
هـو  إنمـا  بعدهـا  يـأتي  مـا  وكل 

للمشـهد. مكمّلـة  تفاصيـل 

التـي  المسـائية  الراحـة  سـاعات 
مـن  تخلـو  لـن  الأسرة،  تعيشـها 
انقطاع الإنترنت في سـوريا  توتـّر 
مـع  الاتصـالات  اكتامل  وعـدم 
الأهـل في الداخل، ومن الإحسـاس 
بالمسـؤولية تجـاه قريـب لم يخرج 
مجهـول  وأخ  بعـد،  المعتقـل  مـن 
ظـل  في  تعيـش  وأسر  المصير، 
للحيـاة. الأوليـة  المـوارد  انقطـاع 

هـدوء يمأل البيـت المحـاصر بثلج 
الشامل البـارد، ومشـاهد صامتـة 
الشرفـة،  على  تلهـو  لطفلـة 
في  الوظيفـة  يكتـب  وأخوهـا 
والأم  يصليّ،  ووالدهـا  الداخـل، 
الطعـام، كل شيء طبيعـي  تطهـو 
بصورتـه  رأيتـه  مـا  إذ  اعتيـادي 
في  اسـتثنائي  لكنـه  المجـردّة، 
التفاصيـل  هـذه  فـكل  العمـق، 
تشي بحـزن دفين، وألسـن جاهزة 
للرصاخ الـذي لا ينقطـع، للحديث 
عن عمـق المأسـاة في روح العائلة، 
التعبير،  مـن  حتـى  يئسـت  التـي 
أصعـب  سـيكون  الـذي  التعبير 
باللغـات الجديـدة التـي لم تتقنهـا 
العائلـة تمامًـا بعـد، فـإذا صرخت 
لا جـدوى سـوى إقحـام الأطفـال 
الأفضـل  مـن  التـي  المأسـاة  في 
الطبيعيـة  حياتهـم  على  الحفـاظ 
مجـردّ  النجـاة  فليسـت  خارجهـا، 
الخـروج مـن البالد، إنمـا الاقتناع 
طبيعـي  بشـكل  الحيـاة  بضرورة 

على أقـل تقديـر.


